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شؤون السوريين 
في لبنان بعصبة 

"التيار الأسدي"

مهامـه  الغريـب  صالـح  بـاشر 
الجديدة في رئاسـة وزارة "النازحين 
دون  لبنـان  في  السـوريين" 
إذ  للتسـليم،  رسـمي  بروتوكـول 
حامـت حولـه اتهامـات وشـبهات 
ومخـاوف ادعـت قربه مـن النظام 
السـوري والتيـار العـوني المطالب 

السـوريين. اللاجئني  بترحيـل 
 مـع ولادة صعبـة مـع ولادة صعبة 
مـن   31 في  اللبنانيـة،  للحكومـة 
لا  كان  المـاضي،  الثـاني  كانـون 

بـد مـن تنـازلات يقدمهـا رئيـس 
الـوزراء اللبنـاني، سـعد الحريري، 
لسـد الفـراغ الحكومـي الـذي دام 
ولعـل  البالد،  في  أشـهر  ثمانيـة 
أبـرز تلـك التنـازلات هـو تسـليم 
وزارة النازحين السـوريين لشخص 
مقرب مـن "التيـار الوطنـي الحر" 
المطُالـِب بترحيـل اللاجئني، بعـد 
"أمينـة"  بأيـدٍ  الـوزارة  كانـت  أن 
تناصر حقـوق اللاجئين وتكشـف 
ممارسـات لبنانية وسورية للضغط 

عليهـم في موضـوع العـودة.
المنتمـي  المرعبـي،  معني  مـن 
المناهـض  المسـتقبل"  "تيـار  لــ 
لممارسـات "حزب الله" في سـوريا، 
إلى صالـح الغريـب، المقـرب مـن 
الحـزب والنظـام السـوري، انتقلت 
في  السـوريين  النازحني  وزارة 
لبنـان، ليدخـل هـذا الملـف الجدلي 
الشـائك في دوامـة، ارتفعـت معها 
حـدة التصريحات اللبنانيـة وزادت 
من مخـاوف اللاجئين السـوريين.
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الموقوفان متورطان 
بتعذيب وقتل 

معتقلين في الفرع 
رقم "251" المعروف 
بفرع الخطيب، وذلك 

في أثناء الاحتجاجات 
الشعبية التي 

شهدتها سوريا 
عام 2011.

عنب بلدي - خاص 

ضبـاط  اعتقـال  اعتقالحادثـة  حادثـة 
يعملـون  كانـوا  ألمانيـا،  في  سـوريين 
لـدى أجهـزة النظـام السـوري الأمنية، 
أحيـت آمـالً لـدى الضحايا السـوريين 
في إنهـاء حالـة الإفالت مـن العقـاب 
السـنوات  مـدى  على  اسـتمرت  التـي 
بينام  سـوريا،  في  الماضيـة  السـبع 
كانـوا  آخريـن  لـدى  مخـاوف  أثـارت 
في صفـوف النظـام ثـم انشـقوا عنـه 

لهـم. ملجـأ  أوروبـا  واختـاروا 

دعاوى أوروبية ضد أفراد سوريين  
نفـذت السـلطات الألمانية عمليـة أمنية، 
الحـالي،  شـباط  مـن   13 الأربعـاء 
وزويبروكـن،  برلني  مدينتـي  في 
مـن  عنصريـن  اعتقـال  خلالهـا  تـم 
المخابـرات السـورية، هام “أنـور. ر” 
عامًـا(.  42( أ”  و”إيـاد.  عامًـا(   56(

الموقوفـان متهامن بارتـكاب "جرائـم 
يعمالن  كانـا  حني  الإنسـانية"  ضـد 
لدى أجهـزة النظام السـوري في عامي 
2011 و2012، ثـم انشـقا عنـه وقدما 
2012، وتقدمـا بطلب  إلى ألمانيـا عـام 
لجـوء فيهـا وحصال على حـق اللجوء.

في  سـابق  معتقـل  غريـر،  حسني 
سـجون النظـام السـوري وأحـد الذين 
شـهدوا ضـد أنور وإيـاد أمـام القضاء 
الألمـاني، قـال لعنـب بلـدي إنـه تعرف 
مـع سـتة آخريـن على أنـور في ألمانيا 
"المركـز  إلى  لجـؤوا  ثـم  مصادفـة، 
الأوروبي للحقـوق الدسـتورية وحقوق 

الإنسـان" لرفـع دعـوى ضـده.
الموقوفني  فـإن  غريـر،  وبحسـب 
متورطـان بتعذيـب وقتـل معتقلين في 
بفـرع  المعـروف   "251" رقـم  الفـرع 
أثنـاء الاحتجاجات  الخطيب، وذلـك في 
عـام  التـي شـهدتها سـوريا  الشـعبية 
2011، إذ كان أنـور، الـذي يحمل رتبة 
عقيـد، مسـؤولً عـن وحـدة التحقيـق، 
متخصصًـا  فريقًـا  إيـاد  قـاد  بينام 
إلى  وتسـليمهم  المتظاهريـن  باعتقـال 

مراكـز المخابرات السـورية في دمشـق.
الشرطـة  مكتـب  أن  غريـر  وأضـاف 
الجنائيـة الفيـدرالي في ألمانيـا اسـتمع 
لشـهادة سـتة من الناجين مـن الاعتقال 
في فـرع الخطيـب، كان حسني غريـر 
العـام  الادعـاء  ووجـد  منهـم،  واحـدًا 
لاعتقـال  "كافيـة"  الأدلـة  أن  الألمـاني 
ارتـكاب  بتهمـة  وإيـاد  أنـور  مـن  كل 
"جرائـم ضد الإنسـانية" ومشـاركتهما 
بتعذيـب مئـات المعتقلني وقتـل اثنني 

على الأقـل، بحسـب الأدلـة المتوفـرة.

"الانشقاق لا يبرر ما سبقه"
أثـار  ألمانيـا  في  وإيـاد  أنـور  توقيـف 
النظـام  عـن  منشـقين  لـدى  مخـاوف 
السـوري في أن تتـم محاسـبتهم على 
حني  "مجبريـن"  ارتكبوهـا  أفعـال 
النظـام. أجهـزة  لـدى  يعملـون  كانـوا 

المتقاعـد  السـوري  النقيـب  نرش  إذ 
والمعتقـل السـابق، عبد النـاصر العايد، 
نبـأ  بـوك"  "فيـس  في  صفحتـه  عرب 

انشـقاق العقيـد "أنور. ر" عـن النظام 
إلى  مشيراً   ،2012 عـام  السـوري، 
أنـه كان مجرباً على تنفيـذ تعليامت 
رأفـة"  "أكثر  كان  وأنـه  النظـام 

 . لمعتقلني با
العايـد تفاصيـل لقائـه بأنور  ويـروي 
"طـوال  بقولـه،  الخطيـب  فـرع  في 
الوقـت كنـت أفكـر لمـاذا لم ينشـق هذا 
والصـادق،  والمثقـف  الـذكي  الرجـل 
الحراسـة  كـم  أتذكـر  عندمـا  ولكـن 
والريبـة الـذي يحيـط بذلك المـكان أجد 

عـذرًا". له 
لكـن المحامـي إبراهيـم القاسـم، عضو 
"المركـز الأوروبي للحقـوق الدسـتورية 
وحقـوق الإنسـان" الذي رفـع الدعوى 
في  قـال  وإيـاد،  أنـور  المتهمني  ضـد 
أي  انشـقاق  إن  بلـدي  لعنـب  حديـث 
شـخص عـن النظـام السـوري لا يعني 
عدم محاسـبته في حـال أثبـت القضاء 
رأس  كان على  ارتكابـه جرائـم حني 

. عمله
وأضـاف القاسـم أن القاعـدة القانونية 
تقـول "الجرائـم لا تسـقط بالتقـادم"، 
والانشـقاق بحد ذاتـه لا يعنـي التغافل 

عـن وجـود جريمـة وضحية.

سرية التحقيق "مباحة" على الإنترنت
القاسـم  إبراهيـم  المحامـي  رفـض 
التـي  الدعـوى  تفاصيـل  في  الخـوض 
تـم رفعهـا ضد أنـور وإيـاد، كونه على 
احتكاك مبـاشر بالموضوع، مربرًا ذلك 
بالحفـاظ على سرية التحقيـق وحماية 
الحفاظ على  الشـهود والأدلـة، وكذلـك 
الذيـن  الموقوفني  عائالت  خصوصيـة 
بعـد  "محـرج"  موقـف  في  أصبحـوا 
الكاملة  أنـور وإيـاد  التشـهير بأسامء 
ومنصبيهام، مـا قـد يعـرض عائلتيهما 

للخطـر.
الالتـزام  بضرورة  القاسـم  وطالـب 
ببيـان الادعـاء العـام الألمـاني، الذي لم 
يذكر سـوى الأسامء الأولى للموقوفين 
والتهمـة الموجهـة لهام فقـط، مشيراً 
إلى أن الحكـم الأخير يكـون للقضـاء 

فقـط الـذي يمكـن أن يديـن المتهمني 
أن الأدلـة  أو يـرى  أو يبرئهام  رسـميًا 

كافية. غير 
وتابـع، "نحـن كقانونيني سـعينا إلى 
تقديـم الأدلـة الكافيـة للقضـاء الألماني 
واسـتند  بالنهايـة"،  يحكـم  وهـو مـن 
التـي  الدعـوى  في  الأوروبي  المركـز 
وأدلـة  وضحايـا  شـهود  إلى  رفعهـا 
مشـاركتها"  يمكـن  "لا  ومعلومـات 
خوفـًا مـن إلحـاق أي ضرر بالدعـوى، 

القاسـم. بحسـب 
وأكـد المحامـي، وهو عضو مؤسـس في 
و"المركـز  قيرص"  ملفـات  "مجموعـة 
الأوروبي للحقـوق الدسـتورية وحقوق 
الإنسـان"، الاسـتمرار في رفـع دعاوى 
متهمني  وأفـراد  جهـات  ضـد  مماثلـة 
بارتـكاب "جرائـم ضد الإنسـانية" في 
سـوريا ويعيشـون حاليـًا في أوروبـا، 
آذار  منـذ  الأوروبي،  المركـز  بـدأ  إذ 
في  مماثلـة  دعـاوى  بتحريـك   ،2017
كل مـن ألمانيـا وفرنسـا والنمسـا، ومن 
المقـرر رفـع دعـوى أخرى في السـويد 
قـال  مـا  بحسـب  المقبـل،  الأسـبوع 
القاسـم لعنـب بلدي. إبراهيم  المحامـي 

ما صلاحيات القضاء الأوروبي؟ 
)فقرة جانبية(

الأشـهر  في  الأوروبي  القضـاء  يتجـه 
الأخيرة إلى النظـر في دعـاوى يرفعها 
ضـد  سـابقون  ومعتقلـون  أفـراد 
مسـؤولين في النظـام السـوري، لكنـه 
ضدهـم،  أحكامًـا  يصـدر  مـا  نـادرًا 
باسـتثناء مـا حـدث في ألمانيـا وقبلهـا 

. فرنسـا
أصـدر،  الألمـاني  العـام  الادعـاء  وكان 
في أيـار المـاضي، أول مذكـرة توقيـف 
دوليـة بحـق شـخصيات تابعـة للنظام 
المخابـرات  رئيـس  وطالـت  السـوري، 
بعـد  حسـن،  جميـل  اللـواء  الجويـة، 
معتقلـون  قدمهـا  جنائيـة  شـكوى 

ضـده. سـابقون 
وكذلـك أصـدر القضـاء الفرنسي، في 
تشريـن الثـاني الماضي، مذكـرة توقيف 

دوليـة ضـد ثلاثـة مـن كبـار ضبـاط 
الأسـد، هم: علي مملوك، رئيـس مكتب 
وجميـل  السـوري،  القومـي  الأمـن 
حسـن، مديـر إدارة المخابـرات الجويـة 
محمـود،  السالم  وعبـد  السـورية، 
المخابـرات  في  التحقيـق  فـرع  رئيـس 

الجويـة.
ويجـري الحديـث مؤخـرًا عـن تنسـيق 
لملاحقـة  وألمانيـا  فرنسـا  بني  أمنـي 
مرتكبـي “جرائـم حـرب” في سـوريا، 
الألمانيـة  الأمنيـة  العمليـة  أن  خاصـة 
الأخيرة تزامنـت مـع عمليـة أخرى في 
شـخص  اعتقـال  خلالهـا  تـم  فرنسـا، 
سـوري كان يعمـل لـدى أجهـزة أمـن 

السـوري. النظـام 
حـول  تسـاؤلات  فـرض  ذلـك  كل 
في  الأوروبي  القضـاء  صلاحيـة 
أوروبيني  غير  أشـخاص  محاسـبة 
الأراضي  خـارج  جرائـم  ارتكبـوا 
أوروبيين  ليسـوا  الأوروبيـة ضحاياهـا 

. يضًـا أ
أوضـح  القاسـم،  إبراهيـم  المحامـي 
لديهـا  الأوروبيـة  الـدول  بعـض  أن 
"الولايـة  اسـمه  مبـدأ  دسـتورها  في 
القضائيـة العالميـة"، والـذي يخول تلك 
ارتكبـت  جرائـم  في  التحقيـق  الـدول 
خـارج أراضيها مـن منطلق المسـؤولية 

الدوليـة. والالتزامـات 
تقـوم  أن  الـدول  تلـك  "على  وتابـع، 
المتورطني  محاسـبة  في  بدورهـا 
في  الإنسـانية  ضـد  جرائـم  بارتـكاب 
مـن  المجرمني  إفالت  ومنـع  سـوريا 
العقـاب لتعثر وجـود جهـة قضائيـة 

تلاحقهـم". دوليـة 
وسـعت الأمـم المتحـدة خلال السـنوات 
محكمـة  إنشـاء  إلى  الأخيرة  السـبع 
إحالـة  أو  بسـوريا  خاصـة  دوليـة 
الملـف السـوري إلى محكمـة الجنايـات 
الدوليـة، لكـن المرشوع دائمـًا مـا كان 
اعتبـار  على  روسي،  بفيتـو  يواجَـه 
السـوري  النظـام  دعمـت  روسـيا  أن 
الثـورة  بـدء  منـذ  وسياسـيًا  عسـكرياً 

السـورية.

تفاصيل وآليات الملاحقة.. 

أوروبا تلاحق أزلام النظام المنشقين على أراضيها
غياب الفاعلية الدولية في إنشاء محكمة دولية مهمتها محاسبة المتورطين بارتكاب انتهاكات في سوريا، دفع القضاء الأوروبي إلى استخدام 

صلاحيات منفردة تقضي بمحاسبة أفراد بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، وذلك نتيجة جهود حقوقية جمعت أدلة ووثقت انتهاكات 
ووضعتها بين يدي القضاء الأوروبي.

)GETTY( عناصر من الشرطة الألمانية
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هـو  الأخيرة،  الأمتـار  معـارك  معـارك 
الوضـع الميـداني الحـالي الذي تشـهده 
بـات  فالتنظيـم  الفـرات،  شرق  منطقـة 
قدرتهـا  "قليلـة"  أمتـار  في  محصـورًا 
قدرتـه  وفقـد  مرت،   700 بــ  "قسـد" 
المنطقـة  رصـد  بعـد  الكاملـة  القتاليـة 
ناريـًا بشـكل كامـل مـن قبـل القـوات 
الكرديـة، التي قالت إن السـيطرة الكاملة 
يعيقهـا فقـط المدنيـون الذيـن لا يزالون 
في المسـاحة التـي يتمركـز فيهـا مقاتلو 

التنظيـم.
وبعيـدًا عام يـدور على الأرض، يتجهز 
الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامـب، من 
بلاده لإعالن انتهاء العمليات العسـكرية 
على "أرض الخلافـة"، والقضاء بشـكل 
كامـل على تنظيـم "الدولة" الـذي كان 
ذريعة رئيسـية لنشر قواتـه في المنطقة، 
بعـد  انسـحابها  العـالم  يترقـب  والتـي 
القـرار الـذي صـدر بذلـك، في الأشـهر 

. ضية لما ا
وكان التحالـف الدولي، بقيـادة الولايات 
تنظيـم  ضـد  عملياتـه  بـدأ  المتحـدة، 
 ،2014 عـام  سـوريا،  في  "الدولـة" 
على  التنظيـم  يسـيطر  كان  وحينهـا 
مسـاحات واسـعة خاصة شامل شرقي 
هجامت  شـن  إلى  بالإضافـة  البالد، 
الحـدود  خـارج  "إرهابيـة"  صنفـت 

السـورية.

مؤقت الانسحاب يبدأ؟
إنهـاء  إعالن  يعترب  العـام  بالمنظـور 
إنجـازاً  الفـرات  شرق  التنظيـم  نفـوذ 
كبيراً بالنسـبة لـ "قسـد"، التـي روجت 
لنفسـها منـذ الإعالن عنهـا بأنهـا مـن 
أبـرز الأجسـام العسـكرية التـي تقاتـل 
"الإرهـاب" المتمثـل بتنظيـم "الدولـة"، 

لكـن الشيء الـذي لم تحسـب تبعاته هو 
المرحلـة المقبلة التي تنتظـر المناطق شرق 
سـوريا، ولا سـيما أن الخطـر الأبـرز قد 
قضي عليه وتتوجـه الأنظار إلى المسـار 
الأمريكيـة،  القـوات  لخـروج  الزمنـي 
والتسـاؤلات عـن الأطـراف التي سـتملأ 
الفـراغ سـواء روسـيا وإيـران والنظـام 
السـوري أو تركيـا التي لوحـت في وقت 

سـابق باسـتعدادها لدخـول المناطـق.
عـن  ترامـب  تصريحـات  آخـر  وكانـت 
مناطق شرق سـوريا في مقابلـة مع قناة 
 Face" الأمريكيـة عرب برنامـج "CBS"
الحـالي،  مـن شـباط   the Nation"، 3
الأمريكيـة  القـوات  إن عـدد  قـال فيهـا 
في سـوريا يقـدّر بنحـو 2000 جنـدي، 
مشيراً إلى أنهم ينسـحبون نحو القاعدة 
سـيعود  ثـم  العـراق،  في  الأمريكيـة 

بعضهـم إلى الولايـات المتحـدة.
القـوات  أن  الأمريكي  الرئيـس  وأكـد 
سـوريا  مـن  ستنسـحب  الأمريكيـة 
"ببـطء" إلى حني التأكـد مـن هزيمـة 
تنظيـم "الدولـة" نهائيًا، مشيراً إلى أنه 
قـد تم القضـاء على %99 مـن عناصر 

التنظيـم، على حـد قولـه.
ويواجـه قـرار ترامـب بالانسـحاب مـن 
وخارجيـة،  داخليـة  انتقـادات  سـوريا 
تنظيـم  إعـادة  مـن  مخـاوف  بسـبب 
"الدولـة" إحياء نفسـه من جديـد، وكان 
مجلـس الشـيوخ الأمريكي تبنـى، مطلع 
شـباط الحـالي، تشريعًـا يرفـض قـرار 
ترامـب بالانسـحاب مـن سـوريا، إلا أن 

التشريـع غير ملـزم بالنسـبة لـه.
ومـع قـرب إنهـاء نفـوذ التنظيـم، تغيب 
تصريحـات "قسـد" عـن المرحلـة التالية 
الخاضعـة  المناطـق  ستشـهدها  التـي 
لسـيطرتها، وتركز بشـكل أسـاسي على 
الوضـع الميـداني على الأرض، بالتوازي 
مـع الجولات والتحـركات التـي يقوم بها 

الجنـاح السـياسي التابـع لهـا متمثلً بـ 
التـي  الديمقراطيـة"  سـوريا  "مجلـس 

إلهـام أحمد. ترأسـه 
التحالـف  دول  مواقـف  يخـص  وفيام 
العمليـات  في  المشـاركة  الأخـرى 
العسـكرية، يبـدو أنهـا لا تختلـف عـن 
أمريـكا بالانسـحاب الكامل للقـوات من 
سـوريا، وهـو مـا تجلى في تصريحات 
نقلتها وكالـة "رويترز"، 16 من شـباط 
كبير  فرنسي  مسـؤول  عـن  الحـالي، 
قولـه "بمجـرد أن ينسـحب الأمريكيـون 
نكـون  ولـن  الانسـحاب،  إلى  سـنضطر 
الضحيـة للأمريكيين"، مضيفًـا "لا نرى 
آخريـن على اسـتعداد لشـغل الفـراغ".

خلف الخطوط
منهـا  خـرج  التـي  المناطـق  جميـع  في 
على  سـوريا،  في  "الدولـة"  تنظيـم 
تتوقـف  لم  الماضيـة،  السـنوات  مـدار 
الاسـتهدافات والهجمات سواء بالسيارات 
المفخخـة أو العبوات الناسـفة، حيث ترك 
التنظيـم خلايـا نائمـة لـه اعتمـدت على 
أسـلوب الحـرب خلـف الخطـوط، بعيدًا 
عـن المواجهة المبـاشرة، الأمر الـذي ينفي 
الفكـرة المرتبطـة بـأن إعلان إنهـاء نفوذ 
التنظيم على الأرض يعنـي القضاء عليه 
بشـكل كامـل وإيقـاف نشـاطه الأمنـي 

والعسـكري.
ومنذ إعالن السـيطرة على مدينـة الرقة 
الأول  الخلافـة"، في تشريـن  "عاصمـة 
2017، تبنـى تنظيـم "الدولـة" عشرات 
الهجامت ضد مواقع لـ "قسـد" وأخرى 
اسـتهدفت القـوات الأمريكيـة في ريـف 
الجنـوبي وصـولً إلى مدينـة  الحسـكة 
كانـون  تفجيراً،  شـهدت  التـي  منبـج 
الثـاني المـاضي، قتـل فيـه أربعـة جنود 
أمريكيني وعـدد مـن عنـاصر "وحدات 

حمايـة الشـعب" )الكرديـة(.

وتعي "قسـد" خطـورة الخلايـا النائمة 
التـي تركهـا التنظيـم في عـدة مناطـق 
كان يعمـل بها سـابقًا، وبحسـب ما قال 
القيـادي جيـا فـرات لوكالـة "رويترز"، 
"سـتنتقل قسـد قريبًـا للمرحلـة المقبلة 
وهـي ملاحقـة الخلايـا النائمـة وفلـول 
داعـش المنتشريـن في كل المناطق لتأمين 

. " لمنطقة ا
وأوضـح المسـؤول الإعلامي في "قسـد" 
للوكالـة أن "القـوات أمسـكت بعـدد من 
المتشـددين حاولوا الفرار وسـط المدنيين 
فيام سـلم آخـرون أنفسـهم"، مضيفًـا 
"نعتقـد أن بضـع مئـات من المتشـددين 
ربمـا مـا زالـوا متحصنني في الجيب".

 ،2018 عـام  مطلـع  لهـا،  تقريـر  وفي 
نقلت صحيفـة "وول سرتيت جورنال" 
معهـد  لـدى  المحللـة  عـن  الأمريكيـة 
دراسـات الحـرب في واشـنطن، جنيفـر 

كفاريال، أن "الحفـاظ على خلايا نائمة 
الدولـة  تنظيـم  لاسرتاتيجية  ضروري 
بعيـدة المـدى التـي تهـدف إلى عودتـه، 
بالانسـحاب  قـراره  كان  لذلـك  وأنـه 
العـراق  في  سـاحات  عـدة  مـن  مبكـراً 
وسـوريا، وذلـك للحفاظ على إمكانياته 

المسـتقبلي". للاسـتخدام 
ونسـبت الصحيفـة إلى سـكان محليني 
"العديـد  إن  قولهـم  سـوريا  شرق  في 
مـن مقاتلي تنظيـم الدولة قامـوا بحلق 
الخارجـي،  مظهرهـم  وغيروا  لحاهـم 
وذلـك للفـرار مـع النازحني المدنيني".

مبالـغ  دفـع  البعـض  أن  وأضافـوا 
الذيـن  للمقاتلني  ورشـاوى  للمهربني 
يحرسـون الحواجز، وذلـك للوصول إلى 
أجـزاء من سـوريا تحت سـيطرة القوات 
التـي تدعمها الولايات المتحـدة أو مقاتلي 

المعارضـة الذيـن تدعمهـم تركيـا.

معارك الأمتار الأخيرة على "أرض الخلافة"
أيام قليلة، أو ربما ساعات، تفصل "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( عن إعلان إنهاء نفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية" في آخر معاقله شرق الفرات، بعد 

التقدم الكبير الذي أحرزته في الأيام الماضية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وعقب تصريحات قائد حملة "عاصفة 
الجزيرة"، جيا فرات، بأنه في القريب العاجل سيتم إعلان "الانتصار الكامل".	

عنصر من قوات سوريا الديمقراطية
)afp ينزل راية تنظيم "الدولة" شرق الفرات - 2018 )دليل سليمان 

عفرين- معتز الحسيني

فصيـل  قائـد  المنشـق  النقيـب  عـاد 
"جيـش تحريـر الشـام"، فـراس بيطار، 
المشـهد  ليتصـدر  مجـددًا  الواجهـة  إلى 
العسـكري لفصائل دمشـق وريفها، لكن 
هـذه المـرة في مدينـة المهجـر )عفريـن( 
في ريـف حلـب الشاملي، عرب إطالق 
"تجمـع أهل الشـام" الذي يضـم ضباطاً 
النظـام  عـن  منشـقين  وعسـكريين 

السـوري.
السـاحة  إلى  بيطـار  فـراس  عـودة 
الـذي  التوتـر  بعـد  جـاءت  العسـكرية 
حصـل بني عـدة فصائـل ومدنيني في 
على  الحـالي،  الشـهر  مطلـع  عفريـن، 
مـن  الأشـخاص  أحـد  مقتـل  خلفيـة 
مهجـري الغوطـة الشرقيـة، قبـل تدخل 
على  والموافقـة  الأمـور  لتهدئـة  تـركي 
للمهجريـن  عسـكري  تجمـع  تشـكيل 
واختيار شـخص لقيادته، ليقـع الاختيار 

على النقيـب فـراس، بحسـب معلومات 
عنـب بلـدي.

مدينـة  في  لبيطـار  ظهـور  أول  وكان 
بريـف  الغـربي  بالقلمـون  رنكـوس 
دمشـق في 2012 عندمـا أعلـن تشـكيل 
"لـواء تحريـر الشـام" الـذي تمكـن من 
السـيطرة على حواجـز الفرقـة الرابعـة 
انتقالـه  قبـل  اللبنانيـة،  الحـدود  على 
في  ومشـاركته  الشرقيـة  الغوطـة  إلى 
عـدة معـارك وخاصـة في مدينـة جوبر، 
تحـت مسـمى "جيـش تحريـر الشـام"، 
ثـم انحصر نشـاطه في القلمـون الشرقي، 
قبل خروجـه إلى منطقة عفريـن في إطار 
التسـوية مع النظام السـوري في القلمون.

انطلاق "تجمع أهل الشام"
مدينـة  في  الثقـافي  المركـز  في  وأقيـم 
الحـالي،  شـباط  مـن   14 في  عفريـن، 
المؤتمـر التأسـيسي للتجمع تحـت عنوان 
الالتـزام بمبادئ الثورة والسـعي لتحقيق 

أهدافهـا بكل الوسـائل المشروعة، وناقش 
المجتمعـون الخطوات المسـتقبلية لإطلاق 

التجمـع ووضـع آليـات عملـه وهيكلته.
عـن  المؤتمـر  خالل  بيطـار  وتحـدث 
ووعـد  التجمـع  تأسـيس  مـن  الغـرض 
ومؤسسـات  سياسـية  هيئـات  بتشـكيل 
قانونيـة من قضـاة ومحامين ومؤسسـة 
المنشـقين  الضبـاط  تضـم  عسـكرية 
عـن النظـام "الشرفـاء"، ضمـن النظام 
الداخلي الـذي سـيتم وضعـه مـن أهل 

قولـه. بحسـب  والخربة،  الكفـاءة 
مـن جهتـه، قـال المنسـق العـام للمؤتمر 
وأحـد مؤسسي التجمـع، محمـد بيبرس 
زيـن، إن "التجمـع هـو اسـتكمال للعمل 
دمشـق،  السـابق في غوطـة  السـياسي 
أصبحـت  الشامل  إلى  التهجير  وبعـد 
هنـاك مسـاحة مـن الحريـة تمكـن مـن 
إطالق التجمـع، إذ تمـت دعـوة الكثير 
بالعمـل  المعروفـة  الشـخصيات  مـن 
السـياسي ورؤسـاء لجـان البلـدات وأي 

في  السـياسي  بالعمـل  مهتـم  شـخص 
مدينـة عفريـن".

وأضـاف بيبرس زيـن أن التجمع سـيكون 
مـن الفعاليـات السياسـية القليلـة التـي 
تنشـط في الداخـل وأغلـب أعضائـه مـن 
الداخـل تجمعهم أهـداف الثورة السـورية 
الوسـائل  ضمـن  لتحقيقهـا  ويسـعون 

المتوفـرة لديهـم.
وسـتتبع الإطلاق اجتماعـات مقبلة مكثفة 
تتـم مـن خلالهـا هيكلـة التجمـع وفـق 
رؤيـة الهيئـة العامـة، ثـم سـيتم انتخاب 
لجنـة استشـارية تكـون مهمتهـا رقابيـة 
وتوجيهية، وسـيختار المشـاركون مجلسًـا 
التجمـع  باسـم  ناطقًـا  يكـون  رئاسـيًا 
وقـادراً على إيصـال صـوت المجتمع في 
الداخـل إلى الـرأي العـام، بحسـب بيبرس 
زين، الـذي أشـار إلى أن مدة بدء النشـاط 
فعليًـا للتجمـع سـتتراوح بني شـهر إلى 
ثلاثة أشـهر حسـب سرعـة العمـل المنجز 

والانتهـاء مـن الأمـور التنظيمية.

مشاركة خجولة في المؤتمر
تعيني بيطـار قائدًا للتجمـع لاقى ردود 
فعـل ورفضًـا من قبـل بعـض المقاتلين 
من جنـوب دمشـق والغوطـة الشرقية، 
مبايعًـا  كان  بأنـه  اتهامـه  مجدديـن 
لتنظيـم "الدولة الإسالمية" في 2016، 
تحريـر  "جيـش  ينفيـه  الـذي  الأمـر 
الشـام"، ويعترب أن التهمـة وجهـت له 
بسـبب رفضـه لقتـال التنظيـم حينهـا، 
ودعوتـه لتوجيـه كل قـدرات الفصائـل 
السـوري  النظـام  لقتـال  العسـكرية 

وداعميـه فقـط.
أحـد  خالـد،  محمـد  قـال  جهتـه،  مـن 
مـن  كان  إنـه  المؤتمـر،  في  المشـاركين 
في  أكرب  المشـاركة  تكـون  أن  المتوقـع 
المؤتمر، لكن السـبب يعـود إلى الإحباط 
الـذي أصـاب الشـعب، وكل هذا بسـبب 
التجـارب السـابقة التـي أعطـت صورة 
سـيئة لمثل هـذه الفعاليـات والتجمعات 

المهتمـة بالعمـل السـياسي.

من عفرين..

النقيب فراس بيطار  يعود إلى الواجهة العسكرية مجددًا
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بـه  اشـتهرت  الـذي  النهـر  بـردى، 
عريقًـا  تاريخيًـا  رمـزاً  وكان  دمشـق 
تغنـى بـه الشـعراء على مـر العصور، 
النفايـات  لتمأله  منسـيًا،  اليـوم  بـات 
والمجـاري وتتحول صورتـه إلى مجرى 
يـوزع الأمـراض والروائـح الكريهة بين 

الدمشـقية. الأحيـاء 
المتمثلـة  السـبعة،  النهـر  أفـرع  غابـت 
المدينـة  في  متوزعـة  مائيـة  بقنـوات 
الإهامل  بني  الشـهيرة،  بأسامئها 

التـي  الأمنيـة  والأسـباب  الحكومـي 
النفايـات  جانـب  إلى  بعضهـا،  أغلقـت 
الشـام  جنبـات  في  النهـر  تمأل  التـي 

الرئيسـية. وأحيائهـا 
ينبـع نهـر بـردى مـن جنـوبي منطقة 
العاصمـة،  غـربي  شامل  الزبـداني 
ليبـدأ رحلتـه عرب وادي بـردى ليرفده 
نبـع الفيجـة بغـزارة مياهـه، ثـم يكمل 
طريقـه إلى الهامـة ودمـر ويصـل إلى 

الربـوة أول دمشـق. منطقـة 
ويتفـرع النهـر في منطقـة الربـوة إلى 
سـبعة أفـرع تتـوزع في أنحـاء المدينة، 

الشرقيـة  الغوطـة  إلى  بعدهـا  ليتجـه 
بحيرة  في  أخيراً  ويصـب  فيرويهـا 

العتيبـة.
ورد في تسـمية نهـر بـردى قديمًا اسـم 
"باراديوس" أي نهـر الجنة أو الفردوس، 
بحسـب مـا ذكر المـؤرخ ابن عسـاكر في 
كتبـه، وحظي النهـر بحفـاوة عالية عبر 
آلاف السـنين بـدءًا مـن العهـد الآرامـي 
ووصـولً إلى الحقبـة الإسالمية وخاصة 
العهـد الأمـوي، حيـث تعترب أفرعـه من 

أقـدم شـبكات الـري في العالم.

النهر أصبح مستنقعًا للنفايات
انترشت تسـجيلات مصورة عرب مواقع 
شـباط  مطلـع  الاجتماعـي  التواصـل 
مليئـًا  النهـر  مجـرى  تظهـر  الحـالي 
بالقمامـة، واسـتطلعت عنـب بلـدي آراء 
عـدد مـن سـكان المدينـة حـول مـا آلت 

إليـه أوضـاع النهـر.
تحميـل  على  الآراء  معظـم  واتفقـت 
مـن  وصفهـا  مـا  مسـؤولية  الحكومـة 
"الكارثـة"،  بــ  بلـدي  عنـب  قابلتهـم 
خالد شـاب عشرينـي يقول، "اسـتبدلت 
دمشـق رائحة الياسـمين بروائـح النهر، 
يجـب على الدولـة إيجـاد حـل لذلـك، 
قـد  ومـا  الصيـف  قـدوم  قبـل  خاصـة 
مـن  والنفايـات  النهـر  وضـع  يخلفـه 

أمـراض".

والرائحـة  النهـر  "منـزلي مطـل على 
تصيـب  والحرشات  منـه  المنبعثـة 
"أم  بحسـب  بالأمـراض"،  أطفـالي 
منطقـة  سـكان  مـن  وهـي  سـامر"، 
شـكاوى  عـدة  قدمـت  وقـد  الربـوة، 
بـأن  يجيبهـا  الـذي  البلديـة  لمجلـس 

الدراسـة. قيـد  الأمـر 
متنفسًـا  بـردى  نهـر  كان  أعـوام  قبـل 
معظمهـم  وكان  دمشـق،  لأهـالي 
يتنزهـون على ضفـاف النهـر من عين 
الفيجـة والربـوة وصـولً إلى الغوطـة، 
إلى  المتنفـس  هـذا  تحـول  اليـوم  لكـن 
والمناطـق  دمشـق  سـكان  على  عـبء 
التـي يمـر بهـا النهـر بعـد أن أصبـح 
النهـر مكبًـا لنفايـات المطاعـم العامـة 
إضافـة لتحويـل مياه الرصف الصحي 

. ليه إ

لا حلول تنقذ بردى
السـوري  النظـام  حكومـة  تلتـزم 
بـردى،  نهـر  وضـع  حيـال  الصمـت 
دراسـة،  أجـرت  البيئـة  وزارة  لكـن 
اعتمـدت فيهـا على   ،2013 في عـام 
النهـر،  ميـاه  مـن  مأخـوذة  عينـات 
واسـتنتجت حينها أن منسـوبه المنخفض 
بالأوسـاخ  مليئـة  سـاقية  إلى  حولـه 
أن  غير  للعيـان،  الواضحـة  الصلبـة 
على  تطفـو  الصلبـة  المـواد  بعـض 

الميـاه وتظهـر فيهـا الطحالب،  سـطح 
بحسـب الدراسـة، التـي صنفـت مياهه 
بأنهـا "عديمة الجـودة، وفائقـة التلوث 
والبيئـة،  الإنسـان  على  والخطـورة 

الصلاحيـة". وعديمـة 
في نهايـة عـام 2017، خصصت وزارة 
أربعـة  مبلـغ  والبيئـة  المحليـة  الإدارة 
مليـارات ليرة سـورية، لرفـع التلـوث 
عـن نهـر بـردى مـن المنبـع إلى المصب 
بمـا يشـمل تنظيـف النهر بمـا وصفته 
بــ "المرشوع الاسرتاتيجي للمعالجـة 
الجذريـة" ليسـهم في تحسني الواقـع 
دمشـق  لمحافظتـي  والبيئـي  المـائي 

"الثـورة". وفقًـا لصحيفـة  وريفهـا، 
إنـه  وقالـت محافظـة دمشـق حينهـا، 
في  معالجـة  محطـات  إنشـاء  سـيتم 
مليـار   6.5 بكلفـة  جمرايـا  منطقـة 
الإسـمنت بمدينـة  معمـل  وعنـد  ليرة، 
ليرة،  مليـارات  أربعـة  بكلفـة  دمـر 
مليـار   1.5 مبلـغ  لتخصيـص  إضافـة 
ليرة لتنفيـذ محـور الرصف الصحـي 
مـن عني الفيجـة حتـى محـور المحطة 
بطـول 7700 مرت ولمدة عامني كفترة 

للتنفيـذ. محـددة 
لكـن الحـال اليـوم لا يظهـر إصلاحات 
أو  النهـر  عراقـة  تـوازي  حكوميـة 
أن  يتوقـع  التـي  الاقتصاديـة  الفائـدة 

العاصمـة. لسـكان  يوفرهـا 

النفايات والإهمال الحكومي
يقتلان نهر بردى في دمشق

أثارت دعوة لاجتماع عام في دار طائفة الموحدين الدروز بالسويداء للمشايخ "السياس" المجالس الدينية في الجبل سخرية مواطنين 
ومعارضين لدور المشايخ في المجتمع، وردود فعل غاضبة لعدد ممن استثنتهم الدعوة التي انحصرت على بعض الأسماء وليس جميع 

الشخصيات الناشطة في المحافظة.

أثارت دعوة لاجتماع عام في دار طائفة الموحدين الدروز بالسويداء للمشايخ "السياس" المجالس الدينية في الجبل سخرية مواطنين ومعارضين 
لدور المشايخ في المجتمع، وردود فعل غاضبة لعدد ممن استثنتهم الدعوة التي انحصرت على بعض الأسماء وليس جميع الشخصيات الناشطة 

في المحافظة.

السويداء - نور نادر

العمـل  تنظيـم  لإعـادة  الاجتامع  جـاء 
والخطـاب الدينـي، بحسـب مـا ذكـرت 
الصفحـة الرسـمية لـدار الطائفـة على 
"فيـس  الاجتماعـي  التواصـل  موقـع 
بـوك"، وركـز على التوجيهـات الدينية 
الطائفـة". بهـا "مشـيخة  تلتـزم  التـي 

يعرف "السـايس" بالشـيخ المسـؤول عن 
يـن، ويشرف  متابعـة التـزام نظرائه بالدِّ
على عمـل المجلس الدينـي في كل منطقة 
بالسـويداء، والذي يخرج منه شـخصيات 

متدينـة وعلى علاقـة بالأمـور الدينية.

أخطاء وهفوات
ناقـش الاجتامع مجموعة مـن المواضيع 

الدينيـة المجتمعية كتعيين سـايس في كل 
قريـة على أن تكـون مرجعيتـه الوحيدة 
"مشـيخة العقـل"، إضافـة إلى ظاهـرة 
غير  في  واسـتخدامه  السالح  انتشـار 

. نه مكا
كام ناقـش اللغـط بالتوجيهـات الدينية 
كعقـود الـزواج ومنح بطاقـات التعريف 
لحسـم  الوصـول  دون  لكـن  الدينيـة، 

واضـح يؤكد على التزام العامة، بحسـب 
مـا ذكـر أحـد شـيوخ الطائفة مـن قرية 

السـويداء. برد جنـوب 
ويقـول الشـيخ، الـذي تحفظ على ذكر 
اسـمه في التقريـر، إنهم لم يتلقـوا دعوة 
مسـبقة لحضور الاجتامع، ولـَم تصلهم 
مقرراتـه كي يلتزمـوا بهـا، موضحًـا أن 
بعـد المسـافة عـن قرية بـرد كانت سـببًا 
جانـب  إلى  فيهـا،  المشـايخ  لاسـتثناء 

النائية". مثيلاتهـا مـن "القـرى 
القريـة  اسـتثناء  أن  الشـيخ  ويضيـف 
يقلـص مـن دورهـم "في المشـاركة أولا 
والسـمع والطاعة ثانيـًا )...( عدم حرص 
دار الطائفـة على لم شـمل جميـع القرى 
يسـبب  واحـدة  رايـة  تحـت  والمناطـق 
النـاس  ضبـط  على  قدرتهـا  تراجـع 

الـدرزي". والمجتمـع 
عمـر مهنـدس مـدني )28 عامًـا(، وهـو 
مـن عائلـة متدينـة، يقـول لعنـب بلـدي 
احترامهـم  يفقـدوا  لم  جيلـه  أبنـاء  إن 

للمشـيخة بال سـبب.
ويضيـف أن عائلته لا تـزال تحلف برأس 
وحكمتـه  "عاطفتـه  كـون  الهجـري، 
يسـاعد  كان  فقـد  مثيـل  لهـا  يكـن  لم 
القضايـا  حـل  في  ويسـاهم  المحتاجني 
سـاهم  مام  وحكمـة  برتوي  الكربى 
بانتشـار هيبتـه واحترامه بني المتدينين 
اليـوم "شـيوخ  بينام نجـد  والعـوام"، 
أصحاب مظاهـر فارهة، سـيارات فخمة، 
أمنيـة  لتبعيـة  إضافـة  وحشـم،  خـدم 

النـاس". ثقـة  أفقدتهـم 

"مخالفات تستدعي الاستبعاد"
عقـب التعليقـات السـاخرة التـي انتشرت 
الإعلامـي  المكتـب  أصـدر  الاجتامع  عـن 
لمشـيخة العقـل بيانـا توضيحيـًا أكـد فيه 
أن مخالفـات بعـض رجـال الديـن نتيجة 
الإهمال أو عـدم الدراية الكافية اسـتوجبت 
الدعـوة إلى الاجتماع المذكور للتشـديد على 
الضوابـط الدينيـة وتوضيـح الكثير مـن 

والملابسـات. المغالطات 
وعـن ماهية المخالفات يتحدث الشـاب علي 
عـن تجربته مع الاسـتبعاد الدينـي، والذي 
جاء بسـبب مباركته لعروسني من أقربائه 
واكتفـوا  الدينـي  القـران  عقـد  رفضـوا 
بكتـاب المحكمـة، الأمر الذي اعتربه حرية 
شـخصية "ولا يجوز تنصيب أنفسنا حكام 

على العبـاد مهما بلغت مراتبنـا الدينية".
المشـيخة  على  "يتوجـب  إنـه  ويقـول 
ملاحقـة المخالفـات الـذي يعمـل عليهـا 
بعـض تجـار الذهـب والملابـس الدينيـة 
المتدينني، والذين يخرقون كافـة المعايير 

الأخلاقيـة العامـة والدينيـة".
وكان البيـان قـد ذكر عدة مـرات "اعتبار 
مشـيخة العقـل ودار الطائفـة المرجعيـة 
المعتمـدة  والوحيـدة  الرسـمية  الدينيـة 
أي  نافيـة  السـوري"،  القانـون  ضمـن 
تمييـز أو تحيـز في دعوة سـياس القرى 

إلى الاجتماعـات الدينيـة.
وأكـدت المشـيخة في ختـام البيـان على 
رفـض أي "محاولـة لشـق الصـف بني 
الإخـوان حيث تعمـل جاهدة على تحقيق 

المصلحـة العامـة ونبـذ التفرقة".

مشايخ عقل السويداء يخشون فقدان شرعيتهم

زيارة مشايخ العقل في مدينة السويداء لجرحى قوات الأسد في مشافي المدينة )دار طائفة الدروز الموحدين( 

نهر بردى في منطقة باب توما في دمشق 12 شباط 2019 )عنب بلدي(
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ريف حماة - إياد عبد الجواد 

شـهدت حالات الـزواج في ريـف حماة 
عـدة  لعوامـل  نظـرًا  نسـبيًا  تراجعًـا 
السـورية  الحـرب  ظـروف  أفرزتهـا 

. تهـا عيا وتدا
الأمـان،  وفقـدان  القصـف  أدى  فقـد 
والنـزوح المسـتمر جراء سـيطرة النظام 
على أجـزاء واسـعة مـن ريـف حماة، 
منازلهـا  العائالت  آلاف  فقـدان  إلى 
ومصـادر رزقهـا، وهو ما جعـل معظم 
خـط  تحـت  تعيـش  العائالت  هـذه 
الفقـر، كلهـا عوامـل أدت مجتمعـة إلى 

عـزوف الشـباب عـن الـزواج.

عبـد المحسـن الغـابي، شـاب ثلاثينـي 
إلى  نـزح وعائلتـه  الغـاب،  مـن سـهل 
الجنـوبي، تحـدث لعنـب  ادلـب  ريـف 
بلـدي عـن تأخـره في الـزواج، عازيـًا 

دفـع  على  قدرتـه  عـدم  إلى  ذلـك 
المهـر، وإقامتـه مـع أسرتـه في منـزل 
مُسـتأجر بعـد اضطرارهـم إلى النـزوح 
مـن قريتهـم التـي تقـع تحت سـيطرة 
النظـام منـذ أعـوام، إضافـة إلى غالء 

والأسـعار. المعيشـة 
ويتسـاءل عبد المحسـن أنه إذا كان بالكاد 
عـازب  وهـو  حاجياتـه  شراء  يسـتطيع 

فكيـف لـو أصبح لديـه زوجـة وأولاد؟
ريـف  مـن  شـابة  الحمـوي،  هديـل 
بارتفـاع  جانبهـا  مـن  أقـرت  حامة، 
نسـبة العنوسـة لـدى الفتيـات اللواتي 
عليـه،  المتعـارف  الـزواج  سـن  في 
على  الشـباب  لإقبـال  ذلـك  وأرجعـت 
الأمـر  القـاصرات،  بالفتيـات  الـزواج 
الفتيـات  بقيـة  أثـر سـلبًا على  الـذي 
عملـن  أو  دراسـتهنّ،  أكملـن  اللـواتي 

أسرهـنّ. لإعالـة 
وتـرى هديـل أن مقتـل عـدد كبير من 

الشـباب نتيجـة المعـارك الدائـرة جـراء 
الحـرب، وهجـرة الآلاف منهم إلى خارج 
جانـب  إلى  العمـل،  عـن  بحثـًا  البالد 
تفيش البطالـة وقلـة فـرص العمل لمن 
بقـي منهم داخـل البالد، كلهـا عوامل 
الفتيـات  فـرص  على  سـلبًا  انعكسـت 

بالـزواج في ريـف حامة. 

الانشغال بالأعمال العسكرية
رئيـس المجلـس المحلي في قريـة "قرب 
تحـدث  المرصي،  المعني  عبـد  فضـة"، 
لعنـب بلـدي عـن رأيـه بمـا يقـف خلف 
تراجع نسـبة إقبال الشـباب على الزواج.

إلى  التراجـع  هـذا  المرصي  ويعـزو 
انشـغال الشـباب بالأعامل العسـكرية 
على حسـاب الحيـاة الأسريـة والبحث 
عن الاسـتقرار، إلى جانـب تدمير المنازل 
والقـرى  المـدن  مـن  الأهـالي  ونـزوح 
القصـف  جـراء  الشامل  مخيامت  إلى 

المسـتمر، فضاًل عـن بحث الشـباب عن 
سـبل العيـش في ظـل قلتهـا، وهجـرة 

البعـض الآخـر إلى خـارج القطـر.
الشـباب  أغلـب  أن  المرصي  وأضـاف 
غير قادريـن على الـزواج في الوقـت 
الزواج  ارتفـاع تكاليـف  الحالي بسـبب 
إلى  بالإضافـة  المهـور،  رأسـها  وعلى 
عـدم القـدرة على بنـاء المنـازل نتيجة 

القصـف. اسـتمرار 

الدين حث على تيسير أمور الزواج  
القـاضي الشرعـي عدنان عيـدو، تحدث 
مشـكلة  أسـباب  عـن  بلـدي  لعنـب 
الريـف  في  الـزواج  نسـبة  انخفـاض 
المحـرر عند الشـباب والفتيـات، مقترحًا 
بعـض الحلـول لهـا مـن وجهـة نظره.

جعـل  الإسالم  أن  إلى  عيـدو  وأشـار 
وأن  الديـن،  لنصـف  إكلًام  الـزواج 
أسـباباً كثيرة أدت إلى عزوف الشـباب 

القائمـة  الحـرب  عـن  نجمـت  عنـه 
النـزوح  وظـروف  المسـتمر  والقصـف 
والتهجير، بالإضافـة إلى الفقـر وقلـة 
الحيلـة، وعـدم توفـر المسـكن اللائـق، 

المهـور. في  المغـالاة  عـن  فضاًل 
وأكـد عيـدو أن المهـر ينبغـي أن يكـون 
تيسير  على  حـث  فالإسالم  يسيراً، 
أمـور الـزواج للحفـاظ على المجتمـع، 
فعـل  رد  تحـدث  بالمهـور  المغـالاة  وأن 
سـلبيًا بني الشـباب والفتيـات، يـؤدي 
للعـزوف عـن الـزواج مـع كل مـا قـد 
ينجـم عـن ذلـك مـن ظواهـر سـلبية.

عالج  أن  الشرعـي  القـاضي  ويـرى 
يكـون  الـزواج  عـن  العـزوف  ظاهـرة 
زكاة  إخـراج  على  الأغنيـاء  بحـثّ 
للمحتاجني  وإعطائهـا  أموالهـم 
وتزويـج الشـباب فيها، معترباً أن ذلك 
أفضـل مـن أن يحـج الشـخص نافلة أو 

نافلـة. يعتمـر 

أسباب تجبر شباب ريف حماة على العزوف عن الزواج

إدلب - شادية التعتاع

عامًـا    25 العمـر  مـن  البالـغ  عـادل، 
الحقيقـي  اسـمه  نرش  عـدم  )طلـب 
لأسـباب اجتماعيـة(، يقول لعنـب بلدي، 
"شـعرت أننـي أصبحـتُ مدمنًـا، فطلب 
منـي الطبيـب التوقف عن العالج"، لكن 
الحاجـة الملحـة لتعاطـي الـدواء مجددًا 
دفعتـه إلى الحصـول عليه من أشـخاص 
مدمنني، واسـتمر على ذلك الحـال مدة 

أشهر. سـتة 
عـادل ليـس حالـة فريـدة في الشامل 
السـوري، إذ تكثر حالات إدمان الشـباب 
على مـواد مخـدرة، منهـا أدويـة طبية 
للمخـدرات،  مشـابهًا  مفعـولً  تعطـي 
سـاعد على ذلـك تراجـع الرقابـة على 

بيـع الأدويـة وتداولهـا.
الصيـدلاني محمـد عبـدو، الـذي يعمـل 
في قريـة الغدفـة بريف إدلـب الجنوبي، 
أكـد لعنب بلـدي انتشـار ظاهـرة إدمان 
تعاطـي الأدويـة المسـكنة، لافتـًا إلى أن 
تلـك الأدويـة "متوفـرة في الصيدليـات، 
وترصف دون وصفـة طبيـة، ولا يوجد 
للاسـتخدام  قانـوني  عقـاب  أو  رادع 

لها". السـيئ 
ومـن الأدويـة التـي تحوي مـواد مخدرة 
الكودائني  مثـل  المركزيـة  "المسـكنات 
الأصنـاف  أكثر  وهـي  والترمـادول، 
الأخيرة،  السـنوات  في  اسـتخدامًا 
الألم  لكونهـا توصـف لتسـكين نوبـات 
الكلـوي،  كالقولـون  والمفاجئـة  الحـادة 
بعـد  أو  كالبرت،  الحـرب  إصابـات  أو 

العمليـات الجراحيـة، إضافـة إلى بعض 
أدويـة السـعال التي تحوي مثبط سـعال 
مركزياً من مشـتقات المورفين"، بحسـب 

الصيـدلاني.

أسـباب  أبـرز  "مـن  عبـدو،  ويضيـف 
انتشـار ظاهـرة الإدمـان، غيـاب الرقابة 
الدوائيـة عـن الصيدليـات، وعـدم إلمـام 
معظـم الصيادلـة بطريقـة صرف هـذه 
إذ "يتـم صرف  الأدويـة"،  الأنـواع مـن 
هـذا النـوع مـن الوصفـات لمـرة واحدة 
فقـط مع الشـطب على الصنـف المخدر 
الوصفـة  الطبيـة وإرفـاق  الوصفـة  في 
بتاريـخ صرفهـا وختـم الصيدليـة حتى 
لا يسـتطيع المريـض صرفها مـرة أخرى، 
المسـؤولية  يتحملـون  الأطبـاء  وبعـض 

لوصفهـم مثـل تلـك الأدويـة".
ويلقـي الصيـدلاني باللـوم على بعـض 
الأطبـاء الـذي يتسـاهلون بوصـف هـذه 
الأدويـة، ويقـول إن "المسـؤولية تتجلى 
بعدم تحديـد فترة زمنيـة لتعاطـي الدواء 
بما يسـاعد على عـدم التسـبب بالإدمان". 
النفسي،  الإرشـاد  اختصـاصي  لكـن 
باسـل نمـرة، يـرى أن مشـاكل الحيـاة 
هـي  للشـباب،  بالنسـبة  وضغوطاتهـا 
سـبب مبـاشر لتنـاول هـذه الأنـواع من 
الأدويـة، ويضيـف في لقـاء مـع عنـب 
بلـدي أن "الحاجـة للهـرب من مشـاكل 
بعـض  تدفـع  قـد  وضغوطهـا  الحيـاة 
طلبًـا  الأدويـة  بعـض  لتنـاول  الشـباب 
للراحـة ليجدوا نفسـهم تلقائيـًا في عداد 

المدمنني". 
أمـا عـن أعـراض هـذا الإدمـان فيقـول 
نمـرة، إنهـا تختلف من شـخص إلى آخر، 
لكنهـا في الغالـب تتجلى في "فقـدان 
الشـهية وفقـدان في الـوزن والشـحوب 
العينني  في  وجحـوظ  الوجـه  في 

الأعـراض  إلى  بالإضافـة  والانطـواء، 
والانفعـال". كالتوتـر  العصبيـة 

تلـك الأعـراض اختربت بعضها الشـابة 
إدلـب  ريـف  مـن  عامًـا(   )20 رهـف 
شـاب  مـن  تزوجـت  التـي  الجنـوبي، 
مدمـن، وعـن تلـك التجربة تقـول لعنب 
منـه  خطبتـي  تسـتغرق  "لم  بلـدي، 
سـوى 20 يومًـا قبـل الـزواج، لاحظـت 
مـن خلالهـا أنـه قليـل الـكلام ويرشد 
كثيراً، لكن لم يكـن لـدي أدنى فكرة عن 
الموضـوع، وكنـت أظـن أنـه خجـول".

تتابـع رهـف )رفضت نشر اسـمها كاملً 
لأسـباب اجتماعيـة(، "بعـد أيـام قليلـة 
وأصبـح  المشـاكل،  بـدأت  زواجنـا  مـن 
كانـت  أمـه  الأسـباب،  لأتفـه  يضربنـي 
الوحيـدة التـي تعلـم بأنـه مدمـن على 
المورفني" ونتيجة ذلك قـررت الانفصال 

منـه بعـد أربعة أشـهر.
ورغـم الأعـراض التـي تصاحـب المدمن، 
العالج،  ممكنـة  الحالـة  تلـك  لكـن 
فبحسـب الاختصـاصي النفسي، باسـل 

نمـرة، "يتم العلاج حسـب الحالـة، هناك 
علاج سـلوكي وعالج نفسي يخضع له 
المدمـن في مراكـز متخصصـة، لسـحب 
المواد المخـدرة تدريجيًا من جسـم المدمن 
وتعويضـه بأدوية مغذيـة"، مضيفًا "قد 
تسـتغرق مـدة العلاج من سـنة إلى ثلاث 
سـنوات لتجنب المريـض العـودة لتناول 

المخدرة". الأدويـة 
إدمـان  في  اسـتمر  الـذي  محمـد، 
الترامـادول مـدة سـتة أشـهر اسـتطاع 
لعنـب  يقـول  إذ  نفسـه،  على  التغلـب 
أثنـاء  في  نفسي  "احتقـرت  بلـدي، 
الإدمـان، كنـت أشـعر حتـى صالتي لم 
تعـد مقبولـة، فلجـأت لصديـق لي يعمل 
في مجـال التمريـض طلبًا للمسـاعدة".

شرح محمـد حالـة المـرض الـذي عالجه 
ثـم  ومورفني،  ترامـادول  بجرعـات 
ترامـادول ومورفني وسـيتامول، وأخيراً 
وضعـه  إلى  ليعـود  فقـط،  سـيتامول 
بشـكل  ويتعـافى  تدريجيـًا  الطبيعـي 

كامـل. 

الترامادول
عقـار شـبه أفيوني يسـتخدم 
إلى  المتوسـطة  الآلام  لعلاج 
الأعصـاب  آلام  مثـل  الشـديدة 
العمـود  وآلام  والعضلات 
المفاصـل،  والتهـاب  الفقـري 
في  يسـتخدم  أن  يمكـن  كما 
عـن  الناجمـة  الآلام  علاج 
ألم  مسـكن  وهـو  الجراحـة 
قـوي، ويؤثر على مسـتقبلات 

المورفين

الكودائين
أفيـوني  مسـتحضر  هـو 
للألم  كمسـكن  يسـتخدم 
ودواء كحة ومضاد للإسـهال، 
ويوجـد بشـكل طبيعـي عىل 

المورفين  هيئـة 

غياب الرقابة الدوائية في الشمال 
يفتح باب إدمان المسكنات

"كنت أشعر بصعقاتٍ كهربائية في ساقي من شدة الألم، كانت إصابتي عصبية، واحتجت إلى تناول الترامادول لتخفيف الألم". 
وبذلك سلك الشاب عادل )اسم مستعار( طريق الإدمان، إذ أصبح يعتمد على الترامادول، وهو مسكن قوي يسبب الإدمان، لتخفيف آلامه إثر الإصابة 

التي تعرض لها في مدينة القصير عام 2013 خلال اقتحامها من قبل عناصر "حزب الله".
صيدلية خيرية افتتحتها منظمة IHH  في إدلب عام 2018 )الأناضول(
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عفرين - عنب بلدي إدلب

حـال إينـاس كحـال كثيريـن من شـباب 
عفريـن والمهجريـن إليهـا، لكنهـا كانـت 
أوفـر حظاً حني تمكنت من جلـب أوراقها 
الجامعيـة "بصعوبـة" مـن الغوطـة إلى 
عفريـن، لتلتحـق بجامعة حلـب الحرة في 

مدينـة اعـزاز، لا في عفريـن. 
تدرس إيناس في قسـم إعداد المدرسني في 
كليـة الرياضيات بجامعة حلـب في اعزاز، 
التـي كانت تـدرس فيها في فـرع الغوطة 

قبـل موجة التهجير في نيسـان 2018.

تقـول إينـاس لعنب بلـدي، "بعـد عذاب 
الأوراق  اسـتخراج  مـن  ورحلـة  طويـل 
وكشـف العلامـات، تمكنت من التسـجيل 
في الجامعـة في مدينـة اعـزاز، بسـبب 
عـدم وجود فـرع لها في عفريـن"، والآن 
تضطـر إينـاس للذهـاب أسـبوعيًا مـن 
عفريـن إلى اعـزاز إما لحضـور الدروس 

والمحـاضرات أو لتقديـم الامتحانـات.
يبقـى  إينـاس،  الطالبـة  معانـاة  رغـم 
حالهـا أفضل من الشـاب محمـد الخولي، 
الذيـن  الشرقيـة  الغوطـة  أبنـاء  أحـد 
تهجـروا إلى عفريـن، المدينة التـي تفتقر 

بهـا،  لوجـود جامعـة رسـمية معرتف 
أنهـوا  ممـن  الشـباب  احتياجـات  تلبـي 

الثانويـة. المرحلـة 
إذ كان محمـد يـدرس في جامعـة حلـب 
الحـرة/ فـرع الغوطـة، لكنـه وبسـبب 
فقدانـه لأوراق التسـجيل الخاصـة به في 
أثنـاء التهجير، لم يتمكـن مـن الالتحاق 
المسـؤولية  محماًل  مجـددًا،  بالجامعـة 
لإدارة الجامعـة التـي كان مـن المفرتض 
أن تنقـل أوراقـه إلى فرعهـا الرئيسي في 
مدينـة اعـزاز، وفق مـا قال لعنـب بلدي.

غيـاب الجامعات الرسـمية دفع الشـباب 

في عفريـن إلى اللجـوء للتعليـم عن بعد، 
إذ افتتـح في مدينـة عفريـن مركـز نفاذ 
الخاصـة،  المغربيـة  "الضيـاء"  لجامعـة 
ويسـتطيع الطالب مـن خلالها الدراسـة 
عن بعـد وتقديـم الامتحانـات في المركز، 
مختلـف  مـن  طالبًـا   87 الآن  وتضـم 
الاختصاصـات، وفـق مـا رصـد مراسـل 

بلـدي في عفرين. عنـب 
عثامن المحمـد، طالـب إعالم في جامعة 
إنـه  بلـدي  لعنـب  يقـول  "الضيـاء"، 
بسـبب  دراسـته  اسـتكمال  يسـتطع  لم 
ظـروف الحـرب، مضيفًا أنـه كان ينتظر 
افتتـاح جامعـة تركيـة في عفريـن، لكن 
طـول فترة الانتظـار دفعه للتسـجيل في 
جامعـة "الضيـاء"، متحدثـًا عـن أعبـاء 
عـدم  مـن  ومخـاوف  يتكبدهـا  ماديـة 

الاعرتاف بتلـك الجامعـة مسـتقبلً.

بانتظار الوعود التركية
التواصـل  مواقـع  عرب  أنبـاء  انترشت 
الحـالي،  الشـهر  منتصـف  الاجتماعـي، 
عـن افتتاح فـرع لجامعة تركيـة حكومية 
في مدينـة عفريـن العـام المقبـل، تنفيذًا 
لوعـود قطعهـا الجانب الرتكي للمجلس 

المحلي في عفريـن.
لكـن عضو الهيئـة التنفيذيـة في المجلس 
رشـيد،  شـيخ  محمـد  للمدينـة،  المحلي 
قـال لعنب بلـدي إن الاتفاق على افتتاح 
جامعـة تركيـة لم يتبلور بشـكل رسـمي، 
ويبقـى في إطـار الوعود غير الرسـمية، 
مؤكـدًا سـعي المكتـب التعليمـي التابـع 

للمجلـس إلى تحقيـق ذلك.
وتحدث شـيخ رشـيد عن معاناة الشـباب 
دراسـاتهم  اسـتكمال  في  عفريـن  في 
منهـم  قساًم  أن  إلى  مشيراً  العليـا، 
يضطـر للذهـاب إلى مناطـق ريف حلب 
الشاملي للدارسـة في جامعاتها، وكذلك 
يسـعى آخـرون إلى الحصـول على منح 
دراسـية في تركيـا، بينما يبقـى كثيرون 
دون تعليـم جامعـي بعـد إنهـاء مرحلـة 

الثانويـة العامـة.
وفي هـذا الإطـار، قـال شـيخ رشـيد إن 
المكتـب التعليمـي التابـع للمجلس المحلي 
دراسـية  منـح  تحصيـل  إلى  يسـعى 
مجانيـة في تركيـا لشـباب عفريـن، رغم 
قلـة عـدد الطالب المقبولين خالل العام 
الـدراسي المـاضي، مشيراً إلى أن عددهم 

لم يتجـاوز 20 طالبًـا.
أن  إلى  المحلي  المجلـس  عضـو  وأشـار 
عفريـن  في  العـالي  التعليـم  وضـع 
متدهـور منـذ عقـود، إذ لم تكـن هنـاك 
جامعـات رسـمية أيـام سـيطرة النظـام 
السـوري على المدينـة، باسـتثناء جامعة 
"المأمـون" الخاصـة"، وكذلـك لم تكن هناك 
جامعـات أيـام سـيطرة الكـرد، باسـتثناء 

جامعـات خاصـة "غير معرتف بهـا".
ويسـعى المجلس المحلي في الوقـت الراهن 
إلى التوصـل لاتفـاق مع إحـدى الجامعات 
التركيـة لافتتـاح فـرع لهـا في عفريـن، 
المعايير  اسـتيفاء  تحديـات في  مواجهًـا 
اللازمـة، بمـا فيهـا توفير مكان مناسـب 
للجامعـة وتجهيز مبنـى بالشـكل اللازم. 

وعود تركية..

طلاب الجامعات في عفرين دون جامعات رسمية

شباب في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي - 21 من آب 2018 )عنب بلدي(

في ظروف الحصار والحرب، أصرت الشابة إيناس الحسين على استكمال دراساتها العليا داخل غوطة دمشق الشرقية مع ما تعانيه من 
ظروف سيئة، واليوم آل بها الحال إلى مدينة عفرين في الشمال السوري، لتبدأ رحلة صعبة توصلها إلى مقاعد الدراسة من جديد، وسط غياب 

الجامعات الرسمية في المدينة.

عنب بلدي - إدلب

والحـرب، أصرت  الحصـار  في ظـروف 
الشـابة إينـاس الحسني على اسـتكمال 
دراسـاتها العليـا داخـل غوطـة دمشـق 
الشرقيـة مـع مـا تعانيـه مـن ظـروف 
سـيئة، واليـوم آل بهـا الحـال إلى مدينة 
عفرين في الشامل السـوري، لتبدأ رحلة 
صعبـة توصلهـا إلى مقاعد الدراسـة من 
جديد، وسـط غيـاب الجامعات الرسـمية 

المدينة. في 
حـال إينـاس كحـال كثيرين من شـباب 
عفريـن والمهجريـن إليهـا، لكنهـا كانت 
جلـب  مـن  تمكنـت  حني  حظـًا  أوفـر 
مـن  "بصعوبـة"  الجامعيـة  أوراقهـا 
الغوطـة إلى عفريـن، لتلتحـق بجامعـة 
في  لا  اعـزاز،  مدينـة  في  الحـرة  حلـب 

عفريـن.
تـدرس إيناس في قسـم إعداد المدرسني 
حلـب  بجامعـة  الرياضيـات  كليـة  في 
في اعـزاز، التـي كانـت تـدرس فيها في 
فـرع الغوطـة قبـل موجـة التهجير في 

.2018 نيسـان 
تقـول إينـاس لعنـب بلدي، "بعـد عذاب 
الأوراق  اسـتخراج  مـن  ورحلـة  طويـل 
وكشـف العلامات، تمكنت من التسـجيل 
في الجامعـة في مدينـة اعـزاز، بسـبب 
عدم وجـود فرع لهـا في عفرين"، والآن 
تضطـر إينـاس للذهـاب أسـبوعيًا مـن 
عفريـن إلى اعـزاز إما لحضـور الدروس 

والمحـاضرات أو لتقديـم الامتحانـات.
يبقـى  إينـاس،  الطالبـة  معانـاة  رغـم 
محمـد  الشـاب  مـن  أفضـل  حالهـا 
الخـولي، أحـد أبنـاء الغوطـة الشرقيـة 
الذيـن تهجـروا إلى عفريـن، المدينة التي 
تفتقـر لوجـود جامعـة رسـمية معترف 
ممـن  الشـباب  احتياجـات  تلبـي  بهـا، 

الثانويـة. المرحلـة  أنهـوا 
إذ كان محمـد يـدرس في جامعـة حلب 
الحـرة/ فـرع الغوطـة، لكنه وبسـبب 
الخاصـة  التسـجيل  لأوراق  فقدانـه 
بـه في أثنـاء التهجير، لم يتمكـن مـن 
محماًل  مجـددًا،  بالجامعـة  الالتحـاق 
كان  التـي  الجامعـة  لإدارة  المسـؤولية 

إلى  أوراقـه  تنقـل  أن  المفرتض  مـن 
فرعهـا الرئيسي في مدينة اعـزاز، وفق 

مـا قـال لعنـب بلدي.
غيـاب الجامعات الرسـمية دفع الشـباب 
في عفريـن إلى اللجوء للتعليـم عن بعد، 
إذ افتتـح في مدينـة عفريـن مركـز نفاذ 
لجامعـة "الضيـاء" المغربيـة الخاصـة، 
خلالهـا  مـن  الطالـب  ويسـتطيع 
الدراسـة عـن بعـد وتقديـم الامتحانات 
في المركـز، وتضـم الآن 87 طالبـًا مـن 
مختلـف الاختصاصـات، وفـق ما رصد 

مراسـل عنـب بلـدي في عفريـن.
في  إعالم  طالـب  المحمـد،  عثامن 
جامعـة "الضيـاء"، يقـول لعنـب بلدي 
دراسـته  اسـتكمال  يسـتطع  لم  إنـه 
أنـه  الحـرب، مضيفًـا  بسـبب ظـروف 
كان ينتظـر افتتـاح جامعـة تركيـة في 
الانتظـار  فرتة  طـول  لكـن  عفريـن، 
دفعه للتسـجيل في جامعـة "الضياء"، 
يتكبدهـا  ماديـة  أعبـاء  عـن  متحدثـًا 
بتلـك  الاعرتاف  عـدم  مـن  ومخـاوف 

مسـتقبلً. الجامعـة 

بانتظار الوعود التركية
التواصـل  مواقـع  عرب  أنبـاء  انترشت 
الحـالي،  الشـهر  الاجتماعـي، منتصـف 
عن افتتـاح فرع لجامعـة تركية حكومية 
في مدينـة عفريـن العـام المقبـل، تنفيذًا 
لوعود قطعهـا الجانب الرتكي للمجلس 

عفرين. في  المحلي 
لكـن عضـو الهيئة التنفيذيـة في المجلس 
المحلي للمدينـة، محمـد شـيخ رشـيد، 
قـال لعنب بلـدي إن الاتفاق على افتتاح 
جامعـة تركية لم يتبلور بشـكل رسـمي، 
ويبقـى في إطـار الوعود غير الرسـمية، 
مؤكـدًا سـعي المكتـب التعليمـي التابـع 

للمجلـس إلى تحقيـق ذلك.
معانـاة  عـن  رشـيد  شـيخ  وتحـدث 
اسـتكمال  في  عفريـن  في  الشـباب 
دراسـاتهم العليـا، مشيراً إلى أن قساًم 
منهـم يضطـر للذهـاب إلى مناطق ريف 
حلـب الشاملي للدارسـة في جامعاتها، 
الحصـول  إلى  آخـرون  يسـعى  وكذلـك 
بينام  تركيـا،  على منـح دراسـية في 
يبقـى كثيرون دون تعليـم جامعي بعد 

إنهـاء مرحلـة الثانويـة العامـة.
وفي هـذا الإطـار، قـال شـيخ رشـيد إن 
المكتـب التعليمي التابـع للمجلس المحلي 
دراسـية  منـح  تحصيـل  إلى  يسـعى 
مجانيـة في تركيـا لشـباب عفريـن، رغم 
قلـة عـدد الطالب المقبولين خالل العام 
الـدراسي الماضي، مشيراً إلى أن عددهم لم 

طالبًا.  20 يتجـاوز 
وأشـار عضو المجلس المحلي إلى أن وضع 
التعليـم العـالي في عفرين متدهـور منذ 
عقـود، إذ لم تكن هناك جامعات رسـمية 
على  السـوري  النظـام  سـيطرة  أيـام 
"المأمـون"  جامعـة  باسـتثناء  المدينـة، 
الخاصـة"، وكذلك لم تكن هنـاك جامعات 
أيـام سـيطرة الكـرد، باسـتثناء جامعات 

خاصـة "غير معرتف بها".
ويسـعى المجلس المحلي في الوقت الراهن 
إلى التوصـل لاتفاق مع إحـدى الجامعات 
التركيـة لافتتـاح فـرع لهـا في عفريـن، 
مواجهًـا تحديـات في اسـتيفاء المعايير 
اللازمـة، بمـا فيها توفير مكان مناسـب 
للجامعـة وتجهيـز مبنى بالشـكل اللازم.  

"حكومة الإنقاذ"
 تبحث استجرار الكهرباء من تركيا
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فعاليات ومبادرات

الفنيـة  المعـارض  تسـهم 
بشـكل عام في إبراز المواهب 
الفنيـة للأطفـال وقدراتهـم 
الإبداعيـة وتشـجيعها، كما 
تشـكل فرصـة لإظهارالدور 
الفني والتربـوي والتثقيفي 

سة ر للمد

عنب بلدي - الرقة

بالتعـاون والتنسـيق بين "لجنـة التربية 
والتعليـم" في الرقـة ومنظمـة "صنـاع 
"أبي  مدرسـة  في  أقُيـم  المسـتقبل"، 
تمـام" فعاليـة ترفيهية للطالب تضمنت 
معرضًـا للرسـومات وعروضًـا مسرحية.

وحضر الفعاليـة إلى جانـب جمـع مـن 
أهـالي الطالب والمدرسّني، أعضـاء من 
"لجنـة التربية والتعليـم" التابعة لمجلس 
الرقـة المـدني، وفريـق منظمـة "صنـاع 
المجالـس  عـن  وممثلـون  المسـتقبل"، 

. لمحلية ا
معـرض  بافتتـاح  الفعاليـة  وبـدأت 
"الرسـام الصغير"، الذي ضم رسـومات 
فنيـة وأشـغالً يدويـة وكتابـات مزخرفة 
أنجزهـا الطلاب، وتلته عـروض مسرحية 
غنائيـة ولوحـات مـن الفنون الشـعبية.

الإداريَّني في مدرسـة "أبي تمـام" علي 

مصطفـى وأسامء بحبوح، تحدثـا لعنب 
بلـدي عـن الفعاليـة التـي أشرفـا على 

. ها تنفيذ

وأشـار الإداريان إلى أن فكـرة الفعالية 

تحفيـز  في  الرغبـة  مـن  انطلقـت 
لديهـم  الإبـداع  روح  وتنميـة  الأطفـال 
وإظهـار مواهبهـم الكامنـة، إلى جانب 
العمـل على إعـادة العلاقـات وتوطيدها 

بني المدرسّني والطالب. 
كام هدفـت الفعاليـة إلى رفـع الـروح 
على  ومسـاعدتهم  للطالب،  المعنويـة 
إزالـة مـا تبقـى في أذهانهم مـن مآسٍ 
جـراء الأيـام التـي قضوهـا في الحرب، 
الحيـاة  عـودة  في  يسـهم  مـا  وهـو 

أبنائهـا.  بفضـل  الرقـة  إلى  تدريجيًـا 
للمعـرض،  التحضير  خطـوات  وعـن 
تـم  البـدء  في  أنـه  الإداريَّني  أوضـح 
الأوسـاخ  مـن  المدرسـة  قبـو  تنظيـف 
بالدهـان  وطالؤه  فيـه،  الموجـودة 
لإعطائـه شـكلً جمياًل، ومـن ثـم تـم 
توزيـع الكراتني والإمـدادات للطالب 

المشـاركة. في  الراغبني 
المسـتقبل"  "صنـاع  فريـق  وبـإشراف 

وبعـض المعلمين، تـم جمع الرسـومات 
قدمهـا  التـي  اليدويـة  والأشـغال 
وتجهيـزه  المعـرض  وتزيني  الطالب، 
وزينـة،  طـاولات  مـن  باحتياجاتـه 
وتوزيـع الرسـوم والأعامل في أماكـن 

لهـا. مناسـبة 
وعرب الأطفـال عـن سـعادتهم لإظهـار 
أفكارهـم وتجسـيدها على أرض الواقع، 
وحكت رسـوماتهم الواقع الذي عاشـوه، 
كام عبرت عـن حبهـم للحيـاة وللرسـم 

والإبداع. 
إداري الإعلام للتربيـة والتعليم في الرقة، 
محمـد خير الجاسـم، تحـدث لعنب بلدي 

عن رأيـه في المعرض. 
كل  وبرغـم  الأطفـال  أن  إلى  وأشـار 
المـآسي والمعانـاة التي عاشـوها في أثناء 
رسـومات  تقديـم  اسـتطاعوا  الحـرب، 
جميلـة ومميزة أظهرت الجانـب الإبداعي 
لديهـم، كام عبرت عـن تفاؤلهـم وأملهم 

أفضـل. بمسـتقبل 
ولفـت إلى أن هـذا النـوع مـن المعـارض 
يسـتحق تطويـره والاهتامم بـه بشـكل 
الإمكانيـات  مـن  بالرغـم  ولكـن  أكرب، 
لإنجـاز  قدُمـت  التـي  القليلـة  الماديـة 
المعـرض، كانـت النتيجـة جميلـة بفضل 

الأطفـال. إبداعـات 
وتسُـهم المعـارض الفنية بشـكل عام في 
إبراز المواهـب الفنية للأطفـال وقدراتهم 
الإبداعية وتشـجيعها، كما تشـكل فرصة 
لإظهارالـدور الفني والتربـوي والتثقيفي 

للمدرسة.
وفي فرتات الحروب تصبح فنون الرسـم 
والإبداع ملجـأ للمتضرريـن، يمكّنهم من 
بجامل  والإحسـاس  معاناتهـم  تخطـي 
الحيـاة مـن زاويـة فنيـة، إذ إنـه طالمـا 
ينجـح الابتـكار في بعـث الأمـل بنفوس 
المتضرريـن مـن آثـار الحـروب والعنف 

والنزوح. 

خلال فعالية فنية

أطفال الرقة يبدعون في الرسم والغناء
معرض "الرسام الصغير" بمدرسة "أبي تمام" في الرقة - 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب

خدميـة  مشـاريع  سلسـلة  ضمـن 
واسـتثمارية أقـام المجلـس المحلي في 
بلـدة أختريـن في ريـف حلب الشاملي 
والسـوق  الميـاه  خـزان  مشروعـي 

البلـدة. في  الشـعبي 
السـوق  إنشـاء  مرشوع  ويهـدف 
الـذي  الضعـف  تجـاوز  إلى  الشـعبي 
وفـق  المحلي،  السـوق  حركـة  تعانيـه 
في  المحلي  المجلـس  رئيـس  قـال  مـا 

الديبـو. خالـد  أختريـن، 
توسـيع  المحلي  المجلـس  ويعتـزم 
ثـم  ومـن  نجـح،  حـال  في  المرشوع 
مرحلـة  في  حرفيـة  منطقـة  إقامـة 
الـذي  المجلـس،  رئيـس  وفـق  لاحقـة، 

يراهـن على نجـاح هذا المرشوع للقيام 
التاليـة. بالخطـوة 

قـال  بلـدي،  لعنـب  تصريحـه  وفي 
السالم  عبـد  المرشوع،  مهنـدس 
الشـعبي  السـوق  مرشوع  إن  سـويد، 
800 مرت  في أختريـن مسـاحته نحـو 
مـن  تجاريـًا  محاًل   16 مـن  يتكـون 

صيدليـة. ضمنهـا 
تابعـة  أرض  على  المرشوع  ويقـام 
وفـق  أختريـن،  في  المحلي  للمجلـس 
تنفيـذه  مـدة  أن  إلى  مشيراً  سـويد، 
الانتهـاء  على  قاربـت  وقـد  شـهر 
الاسـتثمار،  قيـد  قريبـًا  وسـيوضع 
النحـت  بحجـر  الإكسـاء  تنفيـذ  بعـد 
)المخصـص  "أنترلـوك"  وأرضيـات 
لتخديمـه  بالإضافـة  للأرصفـة(، 

والكهربـاء. الصحـي  بالرصف 
وأشـار الديبو إلى أن المرشوع التجاري 
سيوسـع في حال نجاحـه إلى 50 محلً 

.16 تجارياً بـدلً من 
عليـه  يعمـل  الـذي  الثـاني  والمرشوع 
خـزان  إنشـاء  هـو  المحلي  المجلـس 
هـوائي بسـعة 110 مرت مكعـب يخدم 
حـوالي 500 عائلـة وفق مديـر المجلس 

البلـدة. في  المحلي 
عائلـة   100 إن  الديبـو  خالـد  وقـال 
عـدم  مـن  تعـاني  كانـت  البلـدة  مـن 
وصـول الميـاه إلى منازلهـا مـن الخزان 
الرئيسي، واليـوم "نعمل على إيصال 
نسـبة  سـتكون  حيـث  للجميـع،  الميـاه 
%1 مـن أهـالي  مـن لا تصلهـم الميـاه 
البلـدة، بالإضافـة إلى إيصـال المياه إلى 

للبلـدة". المتاخمـة  المسـعودية  قريـة 
المشـاريع  تـأتي  بـأن  الديبـو  ويأمـل 
الشـهر  في  منهـا  المرجـوة  بالأهـداف 

لمقبـل. ا
وكان المجلـس المحلي في أختريـن أعلن 
عـن الانتهاء من بنـاء مديريـة الأوقاف 
والشـؤون الدينيـة في المدينـة بدعم من 
وقـف الديانـة الرتكي، مطلـع الشـهر 

. لي لحا ا
مكاتـب  خمسـة  مـن  المبنـى  ويتألـف 
ومصلى وفق مـا أعلـن المجلـس، ومن 
المحلي،  المجلـس  رئيـس  قـال  جهتـه 
خالـد ديبـو، إن بنـاء المبنـى كان على 
حسـاب وقـف الديانـة الرتكي، وبلغت 
 10( دولار  ألـف   20 بحـدود  تكلفتـه 

ملايني ليرة سـورية(.

عنـب  إلى  حديـث  في  ديبـو  وأضـاف 
في  تتجسـد  البنـاء  أهميـة  أن  بلـدي 
تفعيل عمـل مكاتب الأوقـاف بالإشراف 
والخطبـاء  والأئمـة  المسـاجد  على 
تعليـم  وحلقـات  الأوقـاف،  وموظفـي 
مسـتقبلً. الشرعيـة  والمعاهـد  القـرآن 

وأشـار إلى أن الدافع وراء إنشـاء المبنى 
هـو عـدم وجـود مـكان مجهـز لعمـل 
 250 المديريـة، التـي تضـم أكثر مـن 
وخـادم  وإمـام  خطيـب  بني  موظفًـا 
مشـاورات  عقـب  ذلـك  وجـاء  جامـع، 
ولقـاءات مـع مشرفي ومسـؤولي وقف 
الديانـة التركي الـذي وافق على إنشـاء 
المبنـى، في حني تكفـل المجلـس المحلي 
بالمسـتلزمات المكتبيـة مـن أجـل وضعه 

في الخدمـة خالل فرتة قريبـة.

مشاريع خدمية واستثمارية في أخترين بريف حلب
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رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

من المفارقات المبكية أن تؤدي حرب الأعداء 
إلى ذات النتائج، فبحجة فلسطين، التي 

تخلى عنها العرب في كامب ديفيد، اخترقت 
إيران العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه، 
وبحجة إيران تخترق إسرائيل اليوم العرب 

مرة أخرى. إيران تتغلغل في الشعوب المتيمة 
بفلسطين حتى تصل إلى قمة السلطة، 
وإسرائيل تتغلغل في الأنظمة العربية، 

ونتائج الاختراقين متشابهة إلى حد بعيد، 
قوافل مهاجرين خارجة من المشرق العربي 

الذي تحول إلى ركام، وقوافل سلاح لا تنتهي 
داخلة إلى هذا المشرق الكئيب.

قلتها أكثر من مرة، إما أن الولايات المتحدة 
غير قادرة، أو أنها لا تريد مواجهة المشروع 

الإيراني في المنطقة، ولو كانت فعلً تريد 
غير ذلك لرأينا سلوكًا مغايرًا في سوريا 

جبهة المواجهة الأساسية. أمريكا هددت 
الجيش الحر في البادية السورية إن هو 
أقدم على مهاجمة قوات النظام هناك، 

مع أن الأطفال يعلمون أن قطع الاتصال 
السوري العراقي ضروري لقطع اتصال 

المشروع الإيراني، ثم سحبت دعمها نهائيًا 
للجيش الحر من جنوب سوريا ما أجبره 

على الاستسلام والانسحاب إلى إدلب، لتعود 
قوات النظام السوري، التي تغلغلت فيها 
إيران خلال سنين الثورة، وتسيطر على 

المنطقة. وفوقها أصرت في شمالي سوريا 
على دعم حزب العمال الكردستاني برغم 
علاقاته المعروفة مع النظامين السوري 

والإيراني.
العقوبات الاقتصادية على إيران مؤلمة بحق 

للنظام الإيراني، والحقيقة أن الولايات 
المتحدة، وهذا ما كرره الأمريكيون في 

أكثر من مناسبة، ترُِيد تغيير سلوك النظام 
الإيراني، أو بشكل أدق، تريد أن تتحول إيران 

إلى "دولة طبيعية"، كما كان يقول هنري 
كسنجر، دون شعارات وأيديولوجيات وعداء 

لإسرائيل، أما أدوار إيران الأخرى  فلا ترى 
أمريكا -ولا أوروبا بطبيعة الحال- فيها ما 

يضر، فليس من بين البائسين الذين تذبحهم 
إيران يوميًا في المشرق العربي غربي، 

ولن يصل أحد من ملايين اللاجئين العرب 
المسلمين الذين هجرهم النظام الإيراني إلى 

الولايات المتحدة، عدا عن الدور المشهود الذي 
تلعبه ولعبته إيران وميليشياتها في محاربة 

"الإرهاب السني". 
لا شك أن لدى العرب القدرة البشرية والمالية 

لمواجهة إيران لوحدهم، ولكن النظام 
العربي المصاب بعقدة الشرعية، والذي ليس 
لديه أي مشروع آخر غير مشروع البقاء في 

السلطة، يعتقد بغباء أن إسرائيل ستدمر 
إيران لأجلهم، وهذا هراء، إيران تحتاج إلى 
إسرائيل، وإسرائيل تحتاج إلى إيران. هذه 

الثنائية ضرورية لاستمرار المشروعين 
وتوسعهما.

" السيرك " في وارسو، بحسب تعبير 
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، كان 

أقرب "للعرس" كما وصفه وزير الخارجية 
القطري السابق، حمد بن جاسم، لم يكن 
لمواجهة إيران بقدر ما كان لإعلان زواج 

النظام العربي بإسرائيل، وهو ما لن يفيد إلا 
إيران وإسرائيل بذات الوقت. 

العرس في بلادنا والطبل في وارسو!

العرس في بلادنا 
والطبل في وارسو

دستور من خاطركم

إبراهيم العلوش

دستور من خاطر عائلة الأسد، 
وطموحها الطائفي والاستبدادي 

الذي يطحن الشعب السوري 
ويستبدل نصف الشعب السوري 

بالإيرانيين والأفغان وغيرهم.
دستور من خاطر بوتين وطائراته 

التي تلقي الصواريخ والكيماوي 
على السوريين، وهو يتقلب 

بالمناصب، مرة رئيس، ومرة رئيس 
وزراء احترامًا للدستور وتدليسًا 

للديمقراطية.
دستور من خاطر الخامنئي، 
وميليشياته التي تعمم الموت 

والتعذيب على السوريين، وتجعل 
السوري الطيب، هو السوري 

المنتمي إلى درع الأمن العسكري، 
أو إلى تشكيلات قاسم سليماني 

المتنوعة والملونة بالحقد، 
وبالأساطير التاريخية التي لا 
ينضب الطاعون من أشداقها.

دستور من خاطر حسن نصر 
الله الذي لا تزال هيبته، وعظمته، 
ملوثتين بالبحث عن ربطة الخبز، 

وحبة الدواء، على الحواجز 
السورية، وبفتح القصير وبتهجير 

أهلها، وصولً إلى تهجير السوريين 
من لبنان إلى أحضان الأمن الجوي، 

والأمن العسكري، وما تيسر من 

أجهزة إدارة الجحيم السوري.
دستور من خاطر محافظ 

حمص الذي تسبب بكل هذه 
المعاناة للسوريين، وقصف المدن 

والقرى بالبراميل وبالكيماوي 
خلسة، وبعيدًا عن أنظار بشار 

الأسد الملاك الحارس للشعب 
السوري، وللعلمانية، والمواطنة، 

والديمقراطية، ولتشجير البادية، 
ولتهجير السوريين لجعل البلد أكثر 

انسجامًا.
دستور من خاطر سهيل الحسن، 

الذي حظي في طفولته بشرف 
إلقاء قصيدة بحضرة الأب القائد في 

معسكر الطلائع، وأثرّت بمسيرة 
حياته، وحوّلته إلى قصاب لجثث 

السوريين، ومندوب معتمد من 
قبل الاحتلال الروسي، ناهيك عن 

فلسفته في "وجود العالم ضد 
العالم"، التي أذهلت الجميع بمن 

فيهم عناصر المؤامرة الكونية ضد 
سوريا.

دستور من خاطر علي دوبا ومحمد 
سلمان ومحمد ناصيف وعلي 
مملوك وجميل حسن وحافظ 
مخلوف.. وبقية قطع الزرنيخ 

الأمنية التي تنتدب عنها مخبرين 
في المعارضة الشريفة، والتي تعُنى 

فقط بإدامة نعمة الخوف والتعذيب 
إلى يوم القيامة.

دستور من خاطر الشبيحة الذين 
أسالوا بحار الدماء في غرف 

التعذيب، وعلى الحواجز، وفاضت 
الجثث التي قتلوها مع نهر قويق، 

وفي سجلات النفوس، لتقتل أهالي 
الشهداء بعد أن قتلت أبناءهم 

المعتقلين.
دستور من خاطر المعفشين ومن 

ممتلكاتهم التي سيضمن الدستور 
تطويبها بأسمائهم، كمندوبين 

عن روسيا، وعن إيران، وعن الأسد 
في الحفاظ على أجهزة الدولة 

التي أدامت كل هذا القتل، وكل هذا 
التعذيب، وكل هذا الخوف، وجعلت 

البرد، والفقر، مستنقعًا يغمر كل 
من لا يشارك بالقتل بيديه وكل 

من لا يشارك بالتعذيب، وكل من لا 
يتعلم اللغات الجديدة في القمع من 
روسية وفارسية، لإدامة الاستقرار 

والأمان، ومن أجل أن ترجع أخته 
)الساعة ثلاثة بالليل( بحماية من 

اغتصبها.
دستور من خاطر أحمد حسون 

مفتي المعتقلات والسجون، ودستور 
من مخبري معاهد تعليم القرآن 

الأسدية، ومن التنظيم المسلح 
بالإيمان للأخوات القبيسيات، 

اللواتي يسبّحن بحمد القتل 
والتهجير، وبإدامة نعمة الخوف، 
كبروفة على التدرب على الخوف 
من الله، ومن عذاب يوم القيامة 

الذي يستحقه السوريون الخونة، 
والذي لا يعادل عذاب الأمن 

العسكري ولا عذاب الأمن الجوي، 
إلا حبة تراب من جبل كبير.

دستور من خاطر عملية غصن 
الزيتون، ولصوص الزيتون، ومن 

شرعيي التعفيش الحر، الذين نقلوا 
أضابيرهم من جيش الإسلام، 

ومن النصرة ومن داعش، ليكونوا 
شرعيي القتل والإذلال الذي تدربوا 

عليه في سجون الأسد، وهم 
مصرون على تعميمه على كل 

الشعب السوري.
دستور من خاطر الرفيق عبد الله 
أوجلان، وباعة الإحداثيات الذين 

شاركوا في تدمير الجزيرة والفرات 
مع الدواعش والأمريكيين، ولكن 

نواياهم حسنة، فهم لا يهدفون من 
ذلك إلا نشر فكر عبد الله أوجلان، 

والطوباوية القومية الاشتراكية 
التي تربت في كنف مخابرات حافظ 

الأسد، ومعسكرات حزب الله في 
لبنان.

دستور من خاطر الدكتور 
أحمد طعمة، الذي سلم إضبارة 

السوريين لمن يرغب بتمثيلهم من 
الأتراك، على اعتبار أن الوحدة 
الإسلامية والخلافة العثمانية، 

أهم من الوطنية السورية العابرة 
والمؤقتة.

دستور من خاطر علماء الشام، 
وأحرار الشام، وما إلى ذلك من 
السلاسل الإخوانية التي تتفوق 

على سلاسل الماكدونالد، وسلاسل 
أريحا. شعيبيات 

دستور من خاطر العالم الذي 
يحفر المقابر الجماعية للسوريين، 

ويعد من تبقى منهم بإنشاء 
دورات تدريبية على تقبل الخوف، 

والتعذيب، والتبشير الإيراني، 
والبخور الروسي للطائرات التي 

تقتل وتدمر البلاد بلا هوادة.
دستور من خاطر دي مستورا، 

ودستور من خليفته، الذي جاءت 
خلافته بعد انهيار خلافة البغدادي، 

الخليفة الذي صار مثل تيس 
البوكمال يجتذب الناس جميعًا 

إليه في البوكمال، ولكن هذه المرة 
ليس لمعالجة العواقر وإنما لتدمير 
ما تبقى من المدن والقرى وتعذيب 

البشر.
دستور من خاطر الموت، ومن 

خاطر التدمير، ومن خاطر التهجير، 
ومن خاطر الخوف.. هذا هو 

الدستور القادم إلينا بوجود نظام 
الأسد، وأجهزته الدموية، التي 

مسحت كل الدساتير السابقة بدماء 
السوريين.

ولكن أحدًا ما، لن يسمع، ولن يقبل 
بدستور، لا يكتبه شباب سوريا 

وأحرارها بعد إسقاط النظام 
ووفق القرار 2254، الشباب الذين 

يطمحون إلى سوريا جديدة وخالية 
من كل هذه الأوخام التاريخية 

المجيدة.

رؤساء دول إيران وروسيا وتركيا في قمة سوتشي في روسيا - 14 شباط 2019 )رويترز(
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أخـذ النظام السـوري أغلب مسـاحة 
الغوطـة بقـوة السلاح، وعىل دماء 
مدنيين كانـوا يختبئون طـوال فترة 
في  الأخرية  العسـكرية  الحملـة 
ملاجـئ تحـت الأرض، بينما سُـلّمت 
عسـكريًا  تسـقط  لم  التـي  المسـاحة 
باتفـاق وقّـع بين الجانـب الروسي 
وفصائـل "فيلـق الرحمـن"، و"جيش 
الشـام"  أحـرار  و"حركـة  الإسلام" 

المنطقـة. في  العاملـة 
الغوطـة  فرغـت  الاتفـاق  عقـب 
سـكانها  جميـع  مـن  الشرقيـة 
الناجين، منهم مـن حملتـه حافلات 
السـوري،  الشمال  إلى  التهجري 
ومنهم مـن غُيـب في المعتقلات، أما 
مراكـز  إلى  فوصلـوا  الأكرب  القسـم 
الإيـواء في مناطـق سـيطرة النظام، 
أرض  إلى  بعـد  فيما  أغلبهـم  ليعـود 

أخـرى. مـرة  الغوطـة 
الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  ترصـد 
الوضـع الراهـن في الغوطـة وحـال 
أهلهـا بعد عام عىل سـيطرة النظام 
المنطقـة،  عىل  الـروسي  وحليفـه 
الوضـع  عىل  الوقـوف  وتحـاول 
الخدمـي والاجتماعـي والديموغرافي 
والعسـكري الـذي تبـدل بشـكل كبير 

العسـكري.  الوضـع  بتبـدل 

الغذاء وبدأ حصار الخدمات عاد 
تعيـش الغوطـة اليـوم حالة شـبيهة 
مـا  عاشـتها  التـي  الحصـار  لحالـة 
عىل  و2018،   2013 عامـي  بين 
والإغاثيـة  الخدميـة  المسـتويات 
والأمنيـة، ولكـن مع فـارق أن الغذاء 

متوفـر. 
فمـع عرشات الإعلانـات عـن عودة 
الكهربـاء إلى مناطـق شرق العاصمة 
بالإضافـة لعـودة الميـاه والاتصالات، 

غري  المدنيين  احتياجـات  زالـت  مـا 
التـي  الخدمـات  تلـك  مـن  مغطـاة 
أعلنـت عنهـا حكومـة النظام مـرارًا.

خمسـة  إلى  بلـدي  عنـب  وتحدثـت 
مصـادر أهليـة مـن سـكان الغوطـة 
الشرقيـة الذين عـادوا إليهـا، رفضوا 
جميعهـم كشـف أسمائهم خوفًا من 
ملاحقـة النظـام، ووصفـوا الوضـع 
الخدمـي بــ "المزري"، لا سـيما فيما 

يتعلـق بوضـع الميـاه والكهربـاء.
فـإن  الخمسـة،  المصـادر  ووفـق 
سـاعات  لخمـس  تنقطـع  الكهربـاء 
واحـدة  لسـاعة  وتـأتي  متواصلـة 
مجـددًا،  الانقطـاع  لتعـاود  فقـط 
أمـا الميـاه فتصـل إلى المنـازل سـاعة 
واحـدة يوميًـا، ويعتمـد الأهالي على 
الغطاسـات والآبـار الارتوازيـة التـي 
في  الحصـار  أيـام  خلال  حفروهـا 
عىل  للحصـول  الماضيـة  السـنوات 

الميـاه.
كما افتقدت بعـض مناطـق الغوطة 
كانـت  التـي  الخدمـات  مـن  الكثري 
في مقدمـة أولويـات المنظمات قبيل 
سـيطرة قـوات النظام عىل المنطقة، 
اليـوم  الغذائيـة  المـواد  بينما تدخـل 
دون التلاعـب بأسـعارها عىل خلاف 

مـا كان يحـدث في السـابق.
في الوقـت ذاتـه تعيش بلـدات ومدن 
خدميـة  أوضاعًـا  المنطقـة  ضمـن 
حيـث  أخـرى،  بلـدات  مـن  أفضـل 
وصلـت الكهربـاء إلى مـدن وبلـدات 
المليحـة وجسريـن وحمورية وسـقبا 
وكفربطنـا،  ترمـا  وعين  وزملـكا 
مسرابـا  بلـدتي  إلى  تصـل  لم  بينما 
%70 مـن مدينة دوما  ومديـرا ونحو 
)الريحـان  لضواحيهـا  بالإضافـة 
تقاطـع  بحسـب  والشـيفونية(، 

المصـادر.

حالـة  المـرج  منطقـة  وتعيـش 
الخدمـات  قصـور  مـن  مشـابهة 
المناطـق،  بعـض  في  ونقصهـا 
أخـرى. مناطـق  في  وانعدامهـا 

المنطقة تقطّع  أمنية  حواجز 
مـدن  في  الأمنيـة  الحواجـز  تنترش 
وفي  الشرقيـة  الغوطـة  وبلـدات 
مدخلهـا  مـن  ابتـداءً  محيطهـا، 
الطريـق  عىل  الغـربي  الجنـوبي 
وبلـدات  إلى مـدن  المـؤدي  الرئيسي 
المـرج، والـذي يحـاذي طريـق مطار 
بلـدة  ومدخـل  الـدولي،  دمشـق 
جرمانـا  أراضي  مـن  الممتـد  المليحـة 

لزراعيـة. ا
حاجـزان  المدخلين  عنـد  ويتمركـز 
التفتيـش  مهمتهـا  رئيسـيان 
المليحـة  ومـن  الأمنيين،  والتدقيـق 
جنـوب القطاع الأوسـط إلى جسرين 
آخـر  حاجـز  يوجـد  القطـاع  مدخـل 

المحليـة. المصـادر  وفـق 
الأوسـط،  القطـاع  بلـدات  وفي 
قطعـت قـوات الأسـد مداخـل مـدن 
وبلـدات المنطقـة بحواجـز، وقطعـت 
بحواجـز  أجـزاء  إلى  البلـدات  تلـك 

أخـرى.
وعىل امتـداد الطريـق الواصـل مـن 
بلـدة جسريـن إلى مدينـة حموريـة، 
نصبـت قـوات الأسـد أربعـة حواجز 
رئيسـية، تتـوزع في مدخـل جسرين 
ومدخـل مدينـة كفربطنـا مـن جهة 
جسريـن، ومدخـل مدينـة سـقبا من 
حموريـة  ومدخـل  كفربطنـا،  جهـة 

سـقبا. جهة  مـن 
كما نصُبـت نحـو ثلاثـة حواجز على 
الطريـق الواصـل بين بلدة بيت سـوى 
ومدينـة عين ترمـا مـرورًا بحمورية 

وبلـدة حـزة ومدينـة زملكا.

وفي المدخـل الشمالي للمنطقـة من 
جهـة دومـا، نصُـب أكرب الحواجـز، 
القـوات  عليـه  تسـيطر  والـذي 
الرابعـة  الفرقـة  بشراكـة  الروسـية 
بينما  النظـام،  لقـوات  التابعـة 
تتـوزع الحواجـز الباقيـة في المنطقة 
والحـرس  الرابعـة  الفرقـة  بين 
)أمـن  الأمنيـة  والأفـرع  الجمهـوري 
الدولـة، والمخابـرات الجويـة، والأمن 

. ) لعسـكري ا

الماء  قبل  التجنيد  وشعبة  القضاء 
والكهرباء

حكومـة  في  العـدل  وزارة  عملـت 
النظـام منذ سـيطرتها عىل الغوطة 
 2018 عـام  نهايـة  حتـى  الشرقيـة 
المحاكـم،  مـن  العديـد  تجهيـز  عىل 
المنطقـة  محاكـم  معظـم  وعـادت 
للعمـل، كمحكمـة عربين، ومحكمة 
حرسـتا، بالإضافـة لافتتـاح المجمـع 
وكفربطنـا  ببيلا  في  القضـائي 
وترميـم المجمـع القضـائي في دوما، 
وفـق مـا ذكرتـه صحيفـة "تشرين" 
المحليـة في الأول مـن كانـون الثاني 

المـاضي.
الثـاني  كانـون  مـن  الخامـس  وفي 
النظـام  حكومـة  أنهـت  المـاضي، 
دومـا،  في  التجنيـد  شـعبة  ترميـم 
وقالـت في إعلان داخـل المنطقة، إن 
العمـل عليهـا سـيتم خلال أيـام من 

الترميـم. انتهـاء 
المقـر  افتتـاح  النقـل  وزارة  وأعـادت 
الأسـاسي لمديريـة نقل ريف دمشـق 
في حرسـتا، بـدلً من مقرهـا المؤقت 

في نهرعيشـة.
ووفـق ما قالـه وزير النقـل المهندس 
صحيفـة  ونقلتـه  حمـود،  عيل 

مـن   27 في  الحكوميـة  "تشريـن" 
كانـون الثـاني المـاضي، فـإن إعـادة 
مـع  بالتـوازي  يـأتي  المقـر  افتتـاح 
وزارة  بهـا  تقـوم  التـي  الخطـوات 
النقـل لتبسـيط الإجـراءات وتسـهيل 
للمواطنين،  المقدمـة  الخدمـات 
إلى  الحيـاة  إعـادة  و"لتعزيـز 
المواطنين  ولخدمـة  دمشـق،  ريـف 
العائديـن لمتابعـة نشـاطهم وعملهم، 
الاقتصاديـة  الحيـاة  ينشـط  بمـا 
والتنمويـة والاجتماعيـة والخدمية".

إكمال هدم لا إعادة إعمار
السـوري  النظـام  حكومـة  تعُِـد 
عىل  عـام  مـرور  لذكـرى  احتفـالً 
الإرهـاب"،  مـن  الغوطـة  "تحريـر 
قـوات  عنـاصر  يشـيعه  مـا  وفـق 
المنطقـة،  في  الأهـالي  بين  الأسـد 
بحسـب المصـادر المتقاطعة، في وقت 
تعـاني فيـه المنطقـة مـن الأنقـاض 
التـي تملأ جوانـب الشـوارع العامة 
والفرعيـة والحـارات، بينما ترفـض 
وتطالـب  إزالتهـا  النظـام  حكومـة 
تكاليـف  بدفـع  بإزالتهـا  الراغبين 

المكبـات. إلى  نقلهـا 
وكانـت محافظة ريف دمشـق، قالت 
في تمـوز مـن العـام المـاضي، إنهـا 
خصصـت أكرث مـن ثلاثـة مليـارات 
ليرة سـورية لتنفيـذ مشـاريع إعادة 
الإعمار في الغوطـة الشرقيـة، وذلك 
خصصـه  الـذي  المبلـغ  أصـل  مـن 
الإعمار  لإعـادة  الـوزراء  مجلـس 
في محافظـة ريـف دمشـق والبالـغ 
لكـن  لرية،  مليـارات  خمسـة 
المحافظـة لم تتخـذ بعـد أي إجراءات 
لهـدم  تتحـرك  بـل  الإعمار،  لإعـادة 

تفجيرهـا. عرب  الأبنيـة  بعـض 
الثـاني الماضي،  ومنـذ مطلع كانـون 
الحـالي،  شـباط  منتصـف  وحتـى 
رصـدت عنـب بلـدي أكرث مـن عشر 
حالات تفجري في الغوطـة الشرقية.

تركـزت معظـم تلـك التفجريات على 
دمشـق  حمـص-  طريـق  طـرفي 
في  حرسـتا  جهتـي  مـن  الـدولي، 
الغوطـة الشرقيـة والقابـون غربهـا، 
كما شـهد حـي جوبر ثلاثـة تفجيرات 
بلـدة  وشـهدت  أيـام،  عرشة  خلال 

واحـدًا. تفجرياً  حموريـة 
تقـول الرواية الرسـمية إن التفجيرات 
في  الحـرب  مخلفـات  تسـتهدف 
الأنبـاء  وكالـة  لكـن  المنطقـة، 
قائـد  عـن  نقلـت  )تـاس(  الروسـية 
لقـوات  التابعـة  الهندسـة  وحـدة 
الأسـد في المنطقـة، ميـاس محمـود 
عيسى، المكلفـة بإزالة الألغـام بريف 
دمشـق، قولـه إن وحدتـه عملـت في 
الحربيـة،  والمخلفـات  الألغـام  جمـع 
وأتلفـت قسماً منهـا، بينما عملـت 
عىل اسـتخدام قسـم آخـر في هـدم 
الأبنيـة التـي "مـن المفرتض أن يتم 

. " مهـا هد

1500 مدني سقطوا على أرض الغوطة بين شهري 
شباط وآذار عام 2018، قبل أن تسقط كامل أرضهم 

بيد من كان يحاصرها، لتخسر الثورة السورية بذلك 
كبرى قلاعها وآخر حصونها المنيعة.

الشرطة العسكرية الروسية في مدينة دوما بريف دمشق الشرقي - 20 كانون الثاني 2018 )سبوتنيك(

الغوطة.. 
أنقاض
يحكمها العسكر

اليوم حالة  الغوطة  تعيش 
الحصار  لحالة  شبيهة 

التي عاشتها ما بين 
2013 و2018،  عامي 

الخدمية  المستويات  على 
ولكن  والأمنية،  والإغاثية 

مع فارق أن الغذاء متوفر. 
فمع عشرات الإعلانات 
عن عودة الكهرباء إلى 
العاصمة  مناطق شرق 
المياه  لعودة  بالإضافة 
والاتصالات، ما زالت 

غير  المدنيين  احتياجات 
الخدمات  تلك  مغطاة من 
أعلنت عنها حكومة  التي 

مرارًا. النظام 

ساحة مدينة دوما بالغوطة الشرقية - 29 كانون الثاني 2018 )سبوتنيك(
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عقب العملية العسـكرية التي سـيطرت 
قـوات النظـام السـوري بموجبهـا على 
مسـاحات مـن الغوطـة الشرقيـة، عمد 
اتفاقيـات  عقـد  إلى  وروسـيا  النظـام 
كانـت  التـي  الفصائـل  مـع  متفرقـة 
تسـيطر عىل الغوطـة، وقضـت تلـك 
الراغبين  غري  بتهجري  الاتفاقيـات 
بتسـوية أوضاعهم مع النظام السـوري 
من المقاتلين والمدنيين، وتسـوية أوضاع 

الراغبين بالبقـاء.
كما مُنـح الأهـالي الراغبون بالتسـوية 
ضمانـات بعـدم ملاحقتهم أمنيًـا، وهذا 
مـا لم يتـم حيث تعـرض عـدد كبير من 
الشـبان للاعتقال والاحتجـاز في الأفرع 

الأمنيـة التابعة لقوات الأسـد.
التـي  التسـوية  عمليـات  بـدء  وبعـد 
قامـت بها قـوات الأسـد منذ بدايـة أيار 
حتـى نهاية تمـوز 2018، راجـع الذكور 
16 عامًـا،  يزيـد عمرهـم عىل  الذيـن 
والموجـودون في مراكـز الإيـواء ضمـن 
"المخابـرات  فرعـي  النظـام،  مناطـق 
لإتمـام  الدولـة"  و"أمـن  الجويـة" 
خـروج  وعقـب  التسـوية،  إجـراءات 
العائلات مـن مراكز الإيـواء، ابتـداءً من 

أيـار 2018، اقتيـد قسـم مـن الشـبان 
إلى الاعتقـال أو إلى التجنيـد الإلزامي أو 

الاحتياطـي.
المعتقلين  لعـدد  الدقيقـة  الأرقـام 
والمجنديـن إجباريـًا غير معروفـة، لكن 
محليـة،  مصـادر  تؤكـده  مـا  بحسـب 
ففـي الفرتة الممتـدة مـا بين شـهري 
أيـار وأيلول 2018 اعتقلـت قوات النظام 

وجنـدت نحـو ألفـي شـاب.

حملات تجنيد متلاحقة
مـن  كانـت  التجنيـد  حملات  باكـورة 
مراكـز الإيـواء، التـي احتضنت مـا يزيد 
الأرقـام  وفـق  مـدني  ألـف   144 عىل 
الرسـمية الروسية، وشـنت قوات الأسد 
عـدة حملات في وقـت متقطـع بغيـة 
تجنيد مـن انتهى من معاملة التسـوية.

ومـن ضمـن الإجـراءات الأمنيـة التـي 
دمشـق،  شرق  منطقـة  لهـا  تعرضـت 
منـع قـوات النظام المنترشة في محيط 
الغوطـة الشرقية حركة خروج الشـباب 
الاحتياطيـة  بالخدمتين  المكلفين 

دمشـق. إلى  والإلزاميـة 
وبـدأت عمليـة المنع في 25 مـن تشرين 

دومـا،  مـن   ،2018 عـام  مـن  الثـاني 
وامتدت لتشـمل باقي الحواجز المحيطة 
بالغوطـة، وجاء قـرار المنع بعـد تعميم 
أسماء المطلوبين للخدمتين الإلزامية 
والاحتياطيـة في المنطقة، وبـدء عملية 

المطلوبين. سـحب 
ووفـق مـا رصدتـه عنـب بلـدي حينها، 
فـإن عمليـات سـوق المكلفين حـددت 
التعليـم،  شـهادات  بحسـب  بتواريـخ 
وترتاوح التواريـخ ما بين الشـهر الأول 
من العـام الحـالي 2019، وحتى تشرين 

المقبل. الثـاني 
عنب بلـدي تحدثت مـع أحـد المطلوبين 
)رفـض  الاحتيـاط  لخدمـة  السـابقين 
نشر اسـمه لأسـباب أمنيـة(، وقـال إنه 
خضع للتحقيـق لمدة تجاوزت شـهرين، 
واسـتكملت إجراءات التسـوية معه قبل 

التحاقـه بثكنة 
"الدريج" العسـكرية التـي خضع لدورة 

فيها. عسكرية 

1271 حالة اعتقال
في الأسـبوع الأول من شهر آب الماضي، 
شـنت قـوات الأسـد حملـة اعتقـالات 

تعتبر واحـدة من أكبر الحملات الأمنية 
منـذ سـيطرتها عىل الغوطـة، وطالت 
منشـقين عـن قوات الأسـد وناشـطين 
في الثـورة السـورية، ونفذت الحملة في 
مـدن وبلـدت سـقبا وحموريـة ودومـا 
ومسرابـا وعين ترمـا وبعـض بلـدات 

وجسرين. المـرج 
كما أخضـع النظام الناشـطين المحليين 
والعاملين في منظمات المجتمع المدني 
وإعلاميين سـابقين، إلى جانـب أعضاء 
الإغاثيـة،  والمكاتـب  المحليـة  المجالـس 
لتحقيقـات حـول مصـادر الدعـم الـذي 
كانوا يتلقونه في أثناء سـيطرة المعارضة.

وشـنت الأفـرع الأمنية حملـة اعتقالات 
طالت أعضاء "المجلس المحلي" السـابق، 
وأعضـاء آخرين مـن مجلـس محافظة 
كفربطنـا  مدينـة  في  دمشـق  ريـف 
وسـط الغوطة، وفـق ما قالتـه مصادر 

متقاطعـة مـن المدينـة لعنـب بلدي.
وأفـادت مصـادر مقربـة مـن المجلـس 
لعنـب بلـدي أن الأمـن السـوري داهـم 
المعتقلين قبـل  منـازل وأماكـن عمـل 
كما  مجهولـة،  جهـة  إلى  اقتيادهـم 
المحليـة  المجالـس  أعضـاء  يحتجـز 

في  البقـاء  فضلـوا  الذيـن  الآخريـن، 
الشمال  إلى  الخـروج  عىل  الغوطـة 

الأسـباب. لـذات  السـوري، 
وتعرضـت بلدة مديـرا لواحـدة من أكبر 
آب  في  الجماعـي،  الاعتقـال  حملات 
المـاضي، إذ طالـت نحـو 40 مدنيًا خلال 
مداهمات ليليـة بدأت بصـورة مفاجئة.

أيضًـا  الاعتقـالات  حملات  وطالـت 
العملات  وتحويـل  الصرافـة  مكاتـب 
وطلبـت قـوات الأسـد منهـا تزويدهـا 
بجميع البيانـات التي تتعلق بالمرسـلين 
قبـل  الماليـة  للحـوالات  والمسـتلمين 

عنهـم. الإفـراج 
"الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان" 
سـجلت نحو 55 حالة اعتقال في شـهر 
كانـون الثـاني 2018، عىل يـد قـوات 
الأسـد بريف دمشـق معظمهم في ريف 

الشرقي. دمشـق 
وفي تقريرها السـنوي عن عـام 2018، 
قالـت الشـبكة إنهـا وثقـت 1271 حالة 
اعتقـال طالـت مدنيين بريـف دمشـق 
الفرتة  في  الغوطـة،  في  معظمهـم 
الممتـدة مـا بين آذار وكانـون الأول من 

ذاته. العـام 

وفـق إحصائيـة "هيئـة تنسـيق العمل الإغـاثي"، 
التي شـكلتها مجموعة من المنظمات والمؤسسـات 
المعنية بالإغاثة الإنسـانية لإحصاء سـكان الغوطة 
قبيـل الحملة العسـكرية الأخرية، بلغ عدد سـكان 
ألـف نسـمة خلال سـيطرة  المنطقـة نحـو 325 

المعارضة. فصائـل 
عقـب التسـوية، خـرج مـن المعابـر الآمنـة التـي 
افتتحهـا النظام السـوري نحو مناطق سـيطرته، أي 
إلى دمشـق، برعاية روسـيا نحو 144 ألف مدني، وفق 
أرقـام وزارة الدفاع الروسـية، بينما خرج إلى الشمال 
السـوري بموجب الاتفاق نحو 65 ألف شـخص، وفق 

تقديرات فريق "منسـقي الاستجابة".
معظـم الذيـن خرجـوا عرب المعابـر الآمنـة عـادوا 
إلى الغوطـة خلال الأشـهر الماضيـة، رغـم سـوء 
الأوضـاع الخدميـة، ومحاولـة النظام غري المجدية 

لــ "ترقيـع" بعـض الخدمات.
ولا تتوفـر إحصائيـات دقيقـة عـن عـدد أهـالي 
الغوطـة الذيـن بقـوا في مناطـق سـيطرة النظام، 
مقابـل الذيـن عـادوا إلى مدنهم وبلداتهـم وقراهم.

الشمال.. الوجهة الأولى
تشير إحصائية فريق "منسـقي الاستجابة" إلى أن 
70565 شـخصًا غـادروا ريف دمشـق إلى الشمال 
السـوري خلال حملـة النظام الأخرية على المنطقة 

في آذار 2018 والتـي أفضت إلى سـيطرته عليها.
66377 منهـم من مـدن الغوطة الشرقيـة، توزعوا 
في بدايـة التهجري في مـدن وبلـدات ريـف إدلـب، 
وفي مخيمات مؤقتة أقيمت لاسـتقبالهم، أوضمن 

المخيمات المقامة أساسًـا.
عقـب ذلـك بـدأت الحركة، وتغريت خريطـة توزع 

مهجـري الغوطـة في الشمال، وبحسـب مـا قاله 
لعنـب بلـدي المهنـدس محـد حلاج، مديـر فريـق 
"منسـقي الاسـتجابة" في الشمال السـوري، فإن 
تغرياً كبيراً طرأ عىل أعداد المهجريـن بالمقارنة مع 

الشـهرين الأولين لوصولهم.
وأضـاف حلاج أن الانتشـار كان في إدلـب ومناطق 
الزيتـون  غصـن  معـارك  وبعـد  الفـرات،  درع 
والاسـتقرار النسـبي هنـاك، انتقلت عائلات كثيرة 
إلى عفريـن، لتليهـا إدلـب بعـدد مهجـري الغوطة 
الشرقيـة ثم منطقة حارم في ريف حلب الشمالي، 

ثـم المخيمات، ثـم مناطـق درع الفرات.

عفرين.. تجمع غوطاني شمال حلب
يوجـد القسـم الأكرب اليوم مـن مهجـري الغوطة 
الشرقيـة في عفريـن، المنطقـة التـي كانـت وجهة 

أبـرز فصيلين عسـكريين في الغوطة.
ويصـل عـدد سـكان ريـف دمشـق )يشـكل أهالي 
الغوطة الشرقية غالبيتهـم( في عفرين إلى 27532 
شـخصًا يتوزعـون في مدينـة عفريـن والأريـاف 
المحيطـة، وفـق إحصائيـة "لجان ريف دمشـق في 

عفرين".
ومع اسـتبعاد أعـداد النازحين من دمشـق وجنوب 
دمشـق والقلمون والغوطة الغربيـة من الإحصائية 
السـابقة، نجد أن عـدد أهالي الغوطـة الشرقية في 
عفرين يصـل إلى 22294، 17577 منهم في المدينة، 

و4717 في الريف.
وبحسـب إحصائيـة حصلـت عليها عنـب بلدي من 
"المكتـب الإغـاثي لمهجـري ريـف دمشـق بمدينـة 
عفريـن"، يشـكل أهـالي ريـف دمشـق ٪30 مـن 

إجمالي سـكان عفريـن، بينما يشـكل السـكان 
المقيمـون 37٪.

وبالنسـبة لتوزع العائلات في المنطقة حسـب المدن 
التـي خرجـت منهـا، تشري إحصائية "لجـان ريف 
دمشـق في عفرين" إلى أن 580 عائلة من مدينة دوما 
تتـوزع بين عفرين وريفها، بينما يبلـغ عدد العائلات 
مـن مدينـة سـقبا 329، ومـن مدينة كفربطنـا 80، 

ومـن بلدة جسريـن 304، ومن مدينة عربين 393.
بينما يصل عدد العائلات من قرية بيت سـوى إلى 

92، ومـن بلـدة حموريـة 134، ومـن بلـدة مسرابا 
147، ومـن بلدة مديرا 125، ومن مدينة حرسـتا 504، 

ومـن مدينة زملـكا 234، ومن مدينة عين ترما 99.
كما يوجـد في عفرين وريفهـا 63 عائلـة من بلدة 
حـزة، و443 من القطـاع الجنـوبي، و505 من ريف 
دومـا، و256 مـن بلـدة العبـادة، و183 من بلدة 
العتيبـة، و113 مـن  النشـابية، و61 مـن بلـدة 
قريـة الجربـا، و1062 مـن قطاع المـرج، و615 

مـن حـي جوبر.

الأمن السوري داهم 
منازل وأماكن عمل 

المعتقلين قبل اقتيادهم 
إلى جهة مجهولة، كما 
يحتجز أعضاء المجالس 

الآخرين المحلية 

خريطة توضح الجهات التي خرج إليها أهالي الغوطة الشرقية  عام 2018

اعتقالات وتجنيد رغم التسوية

أين أهالي الغوطة الشرقية؟

الغوطة
الشرقية؟

إدلب

66377 خرجوا إلى الشمال 
السوري )إدلب(

عفرين بقي قسم
 منهم في إدلب

كما يوجد قسم منهم في
 حارم وريف حلب الشمالي 

144000 مدني غادروا 
الغوطة عبر المعابر 

الآمنة إلى مراكز الإيواء 
في دمشق وريفها. 
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عناصر من فصيل جيش الإسلام خلال معسكر تدريبي بريف حلب - كانون الثاني 2019 )جيش الإسلام(

لم تمـضِ أيام عىل خـروج الفصيلين 
ريـف  إلى  ووصولهما  الغوطـة  مـن 
حلـب الشمالي وعفرين، في الأشـهر 
الأولى مـن عـام 2018، حتـى انتشرت 
في  البارزيـن  للقياديين  صـور 
النـاصر  "الفيلـق" و"الجيـش"، عبـد 
شـمير وعصـام بويضـاني، إلى جانب 
قـادة في "الجيـش الوطنـي" في أثناء 
مأدبـة صلح بينهما بمنطقـة عفرين، 
أعلنـوا فيهـا إنهـاء الانقسـام والتنازع 
و"العـودة إلى حالـة الإخـوة"، لكن بعد 
فـوات الأوان وعقب سـنوات من دعوات 
الأهـالي إلى إبعـاد الخلافـات والاتحـاد 
ضـد عـدو واحـد هـو النظام السـوري.

البـارزان  الفصيلان  يعمـل  اليـوم 
الثالـث"  "الفيلـق  ضمـن  عسـكريًا 
التابـع لـ "الجيـش الوطنـي"، بمعنى 
أنهما اندمجا بشـكل كامل، لكـن الأمر 
ليـس كيفيًـا بقـدر مـا يرتبـط بشـكل 
والتـي  إليهـا،  وصلا  التـي  المنطقـة 
تديرها تركيا بشـكل كامـل، وتعمل على 
تنظيمهـا عىل كل المسـتويات وخاصة 
الجانـب العسـكري، والـذي تبلـور على 
مـدار العامين الماضيين بــ "الجيـش 

الوطنـي" المقسـم إلى عـدة فيالـق.
سـابقًا  كان  عما  الأهـداف  اختلفـت 
ففـي الشمال الجبهـات مـع النظـام 

لتتحـول  بالكامـل،  السـوري مجمـدة 
البنـادق إلى القـوات الكرديـة المتمثلـة 
الشـعب"،  حمايـة  "وحـدات  بــ 
قوائـم  عىل  تركيـا  تصنفهـا  والتـي 
الإرهـاب لارتباطهـا بـ "حـزب العمال 

.)PKK( الكردسـتاني" 

فكر وعمل عسكري جديدان
عـرف "جيش الإسلام" خلال سـنوات 
عملـه السـابقة في الغوطـة بتنظيمه 
العسـكري، سـواء مـن جانـب الأفراد 
اتبعهـا  التـي  الخطـط  أو  والضبـاط 
طـوال فرتة عملـه العسـكري، وتولى 
سـابقًا  العسـكرية  عملياتـه  قيـادة 
المئـات من الضبـاط المنشـقين، والذين 
الكليـة الحربيـة  انضـووا مؤخـرًا في 

التـي أسسـها في الغوطـة.
وبحسـب مـا قالـت مصـادر مطلعـة 
يعمـل  فإنـه  الفصيـل،  عمـل  عىل 
حاليًـا تحـت غطـاء "لـواء المعتصـم" 
الوطنـي"،  "الجيـش  في  المنضـوي 
مضيفًـة أن الفصيـل بـدأ بعـد وصوله 
شرعيـة  بـدورات  حلـب  ريـف  إلى 
للعنـاصر التابعين له، تتضمـن التأكيد 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  قتـال  عىل 
والتشـكيلات الكرديـة بشـكل خـاص.

في آب 2018 كان "الجيش" قد كشـف 

عـن خمسـة معسـكرات أنشـأها في 
ريـف حلـب الشمالي، ونشر تسـجيلً 
المعسـكرات،  تلـك  أظهـر  مصـورًا 
وتوزعـت بين مدينـة البـاب ومنطقة 
أنشـئ  التسـجيل،  عفريـن، وبحسـب 
المعسـكر الأول بشـكل فـوري لقيـادة 
فيـه  أعلـن  والـذي  "الجيـش"،  أركان 
المرحلـة الجديـدة التـي سيسري عليها 
التـي  قواتـه  تجميـع  بعـد  الفصيـل 

خرجـت مـن الغوطـة.
فأحدهـا  الأخـرى،  المعسـكرات  أمـا 
في منطقـة عفريـن لمقاتيل جنـوبي 
دمشـق، ومعسـكر آخر للفرقة الأولى 
توجد فيه سـاحات تدريـب، إلى جانب 
والفرقـة  الثانيـة  للفرقـة  معسـكرين 

الثالثـة وألويـة الإسـناد.
العسـكرية  التراتبيـة  يخـص  فيما 
عصـام  القيـادي  يـزال  لا  للفصيـل 
بويضـاني يتصـدر واجهـة "الجيش" 
حتـى اليـوم، إلى جانـب رئيـس هيئة 
الباقـي،  عبـد  عيل  المقـدم  الأركان، 
ورئيـس الجهـاز الأمنـي، أبـو قصي 
ديـراني، والشرعـي، أبـو عبـد الرحمن 

كعكـة.
وفي زيـارة أجراهـا عصـام بويضاني 
لمخيـم ديـر بلـوط في ريـف عفريـن، 
عرشات  فيهـا  التقـى  المـاضي،  أيـار 

المهجريـن مـن الغوطـة الشرقيـة، قال 
في خطـاب له، "لدينـا ثلاثة أعـداء هي 
الميليشـيا الكرديـة وهيئة تحرير الشـام 
يخالـف  مـا  وهـو  الدولـة"،  وتنظيـم 
الأهـداف الأولى التـي تأسـس من أجلها 
الأسـد  قـوات  قتـال  "الجيـش" وهـي 

لها. المسـاندة  والميليشـيات 
يندرج ما سـبق في إطـار التقارب بين 
"جيش الإسلام" وتركيـا، والذي بدأت 
أولى ملامحـه بالوصـول إلى مناطـق 
ورغـم  الشمال،  في  الفـرات"  "درع 
الفـارق الكبير بين السياسـة السـابقة 
السـعودية(  )دعـم  "الجيـش"  لــ 
يحـاول  الرتكي(،  )الدعـم  والحاليـة 
التكيـف مـع الأرض التـي يعمـل فيها 
مـن جهـة، ومواكبـة اللاعبين الكبار 
أبرزهـم  السـوري،  بالملـف  الممسـكين 

الجانـب الرتكي، مـن جهـة أخـرى.
كان  المذكـور  التقـارب  إطـار  وفي 
الحسـيني،  عيل  ونائبـه  بويضـاني 
قـد  بزينـة،  شـيخ  أنـس  ومعاونـه 
التقـوا، تشريـن الأول المـاضي، برئيس 
بلديـة دوزيتشي، أوكيـش ناميل في 

العثمانيـة. ولايـة 

التمركز في عفرين
لفصيـل  بالنسـبة  الحـال  يختلـف  لا 
"جيـش  عـن  الرحمـن"  "فيلـق 
الإسلام" سـوى فيما يخـص منطقة 
العمـل العسـكري، فالأخري انتشر في 
عـدة مناطـق بريـف حلـب الشمالي، 
في  "الفيلـق"  عمـل  تركـز  بينما 
منطقـة عفريـن التي أنشـأ فيهـا عدة 

لقواتـه. معسـكرات 
ومنـذ خروجـه مـن الغوطـة الشرقية 
بقـي  الحـالي  العـام  مطلـع  حتـى 
"الفيلق" دون اسرتاتيجية عسـكرية، 
إلى أن أعلـن في كانـون الثاني الماضي 
الشمال  في  نفسـه  تشـكيل  إعـادة 

السـوري.
باسـمه،  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
وائـل علـوان، إن فصيلـه أعاد تشـكيل 
نفسـه مـن جديـد ضمـن معسـكراته 
في منطقـة عفريـن في ريـف حلـب 
الشمالي، بتبعية لــ "الفيلـق الثالث" 

أحـد تشـكيلات "الجيـش الوطنـي".
النقيـب عبـد الناصر شـمير على رأس 
"فيلـق الرحمـن" حتـى اليـوم، والذي 

وحـاول  قياداتـه،  بجميـع  احتفـظ 
الاندمـاج مـع بقيـة فصائـل الشمال 
وصولـه،  أثنـاء  في  فـوري  بشـكل 
وسـاعده في ذلـك توجهـه العسـكري 
الخـاص، كونـه ينضـوي في "الجيش 

الحـر".
إن  بلـدي،  لعنـب  علـوان  يقـول 
مـن  نفسـه  تنظيـم  أعـاد  "الفيلـق" 
الغوطـة،  مـن  خروجـه  بعـد  جديـد 
القدامـى والجـدد  وأخضـع منتسـبيه 
منهـم لـدورات عسـكرية متكاملة في 
معسـكراته التـي قـام بتجهيزهـا في 

عفريـن. منطقـة 
ويضيـف أن إعـادة التنظيم اسـتغرقت 
الفصيـل  لــ "حـرص  أشـهرًا عديـدة 
الدائـم عىل العمـل بإتقان، مسـتفيدًا 
مـن خربة العرشات مـن الضباط في 
صفوفـه وفي قيادته"، مشرياً إلى أن 
"فيلـق الرحمـن يعتمـد عىل التنظيم 
ويكثـف  العسـكري،  والانضبـاط 
التدريبـات ورفـع جاهزيـة منتسـبيه 
ليكونـوا قـوات نخبـة قادريـن عىل 

التحديـات". لكافـة  التصـدي 
لا توجد أعـداد دقيقة للفصيـل، والذي 
قـد يـزول الاسـم المتعلق بـه في الأيام 
المقبلـة كونـه انضـوى بشـكل كامـل 
جانـب  إلى  الثالـث"  "الفيلـق  ضمـن 
نقطـة  وهـي  الإسلام"،  "جيـش 
تشـابه مـا حـل بالفصائـل المنضويـة 
في "الجيـش الوطنـي" والتـي غابـت 
بشـكل  اندماجهـا  فـور  مسـمياتها 
كامـل، عىل مـدار السـنوات الماضية.

ويوضح علـوان أن "خطـوة الانضمام 
للجيـش الوطنـي جاءت لإيمـان قيادة 
الفيلـق بضرورة التنسـيق الكامل للعمل 
قيـادة  تحـت  وانتظامـه  العسـكري 
واحـدة، وقد قـام بهذه الخطـوة بعد أن 
أعلن إتمـام خطوات تجهيز المعسـكرات 
وتخريـج  الصفـوف  ترتيـب  وإعـادة 

الدورات".
ويقـول إن هـدف الفصيـل تحـدد بعد 
الخـروج إلى الشمال بــ "الدفـاع عن 
الأعـداء،  كل  ضـد  المحـررة  المناطـق 
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  وأولهـم 
التصـدي  إلى  إضافـة  لهـا،  المسـاندة 
وفي  الإرهابيـة،  المجموعـات  لعـدوان 
الانفصاليـة،  المجموعـات  مقدمتهـا 

داعـش". خلايـا  وكذلـك 

"الجيش" و"الفيلق"
أعداء في الغوطة.. أصدقاء على أرض عفرين

ربما كان مشهد المصالحة بين فصيلي "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" بعد وصولهما إلى الشمال السوري بموجب اتفاقية التسوية أصعب بالنسبة 
لأهالي الغوطة الشرقية من مرارة التهجير. يتعلق ذلك بتاريخ الاقتتال الذي دار بين الطرفين على مدار سنوات، وكان سببًا رئيسيًا في تقسيم الغوطة 

وتشتتها عسكريًا، وصولً إلى سيطرة قوات الأسد المدعومة من روسيا عليها بالكامل.

أبرز قيادات الغوطة في الشمال

قادة "فيلق الرحمن"قادة "جيش الإسلام"

ماهر المصري أبو علام 
مسؤول العلاقات العامة 

في فيلق االرحمن

قائد فيلق الرحمن
عبد الناصر شمير

الملازم حمزة قزيز المقدم عبد الباقي
 رئيس هيئة الأركان
 في جيش الإسلام

قائد جيش الإسلام 
عصام بويضاني

عمر الديراني نائب 
قائد جيش الإسلام
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اعلان مشروع البطاقة الذكية في آب 2018 )وزارة النفط السورية(

مشروع يمهد الطريق لرفع الأسعار

بطاقات لتوزيع المحروقات في سوريا..
ذكية أم غبية؟

عنب بلدي - أحمد جمال

وحـددت وزارة النفـط أهـداف المرشوع 
والحـد  العـادل  التوزيـع  بتحقيـق 
إلى  إضافـةً  والتهريـب،  الاحتـكار  مـن 
“إمكانية بناء سياسـة شرائح سـعرية”، 
تبـاع  إذ  لمسـتحقيه،  الدعـم  وتوجيـه 
المحروقـات في سـوريا بسـعر أقـل مـن 

الدولـة. دعـم  التكلفـة بموجـب 
لكـن تطبيـق نظـام البطاقـة على مادة 
البنزيـن، تدريجيـًا منـذ آب 2018، أثار 
اسـتياءً واسـعًا بني المواطنني وخاصة 
السـائقين، بسـبب الأزمة التي حدثت في 
محطـات الوقود، إلى جانب قـرارات غير 
مدروسـة حـددت مـن خلالهـا كميـات 
غير كافيـة لفئـة كبيرة مـن السـيارات 

مة. لعا ا
يوميـة  كميـات  النفـط  وزارة  وحـددت 
والخاصـة  العامـة  للسـيارات  وشـهرية 
بمعدل الحـد الأدنى الالزم مـن البنزين 
شـهرياً  ليرتاً   250 بــ  البطاقـة  عرب 
للسـيارات  و800  الخاصـة،  للسـيارات 
العامة، مـع تحديد سـقف التعبئة بـ 40 

ليرتاً في اليـوم الواحـد.

تمهيد لرفع الأسعار
يـرى الخبير في مجـال النفـط والثروة 
المعدنية، عبـد القادر العالف، أن تطبيق 

المرشوع في سـوريا يشير إلى الوضـع 
الاقتصـادي المتهالـك بعـد عجـز النظام 
عـن تأمين حاجات السـكان مـن أصناف 
المحروقـات، خاصـة مع تزايـد العقوبات 

والأوروبية. الأمريكيـة 
وأضـاف العالف، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، "النظـام يغطي عجـزه عن تأمين 
المـواد الأساسـية للمواطنني باختراعات 
مختلفـة، وسـيزيد عجـزه مـع العقوبات 
الأمريكيـة والأوروبيـة عليـه خاصـة مع 
تفعيـل قانون قيرص، إلى جانـب تراجع 

عمليـة التطبيـع الدولية".
وتتزايـد العقوبات الأوروبيـة والأمريكية 
على النظام السـوري وشركات اقتصادية 
"قيرص"  قانـون  آخرهـا  كان  سـورية، 
الـذي أقـره مجلـس الشـيوخ الأمريكي 
مطلـع شـباط الحـالي، ويقضي بفرض 
عقوبات على النظام السـوري وداعميه.

تطبيـق المرشوع يمهـد الطريـق لرفـع 
أسـعار المحروقـات عرب نظـام الشرائح 
الـذي تحدثـت عنـه وزارة النفـط، وفقًـا 
الـوزارة  حـددت  إذ  للعالف،  لتقديـر 
بنـاء  "عرب  الذكيـة  البطاقـة  أهـداف 
سياسـة شرائح سـعرية"، وهـي طريقة 
ملتويـة لرفع الأسـعار عبر تشريـح المادة 
بحسـب الاسـتهلاك، كالشرائـح المحـددة 
لاسـتهلاك الكهرباء في سـوريا، إذ يزداد 

السـعر بازديـاد الاسـتهلاك.

واعترب الخبير الاقتصـادي أن ما يحدث 
تضييـق آخـر مـن النظـام للخـروج من 
محاولـة تأمني المـواد الأساسـية وإلهاء 
الشـعب باسـتخراج البطاقات وتفاصيلها 
المعقـدة، إلى جانـب القوانني المتضاربة 
وكميـات  شرائـح  بتحديـد  والمنقوصـة 
تعبئـة غير كافيـة وغير شـاملة لفئات 
الشـعب، الأمـر الـذي عقـد الأزمـة وزاد 

المواطنين. على  الخنـاق 
وشـهدت سـوريا أزمات على مدار أشـهر 
تأمني  في  خاصـة  العـام،  هـذا  شـتاء 
الغـاز والمـازوت الخـاص بالتدفئـة، في 
ظـل انقطـاع التيـار الكهربـائي لفترات 
بعـض  في  التقنني  يصـل  إذ  طويلـة، 

المناطـق إلى 20 سـاعة يوميًـا.

الوزارة: نحد من التهريب 
تطبيـق  في  تـرى  النفـط  وزارة  لكـن 
المرشوع نفعًـا اقتصاديـًا سـيعود على 
الحـد  السـورية، وذلـك عرب  الحكومـة 
مـن تهريـب المحروقات وضبـط الكميات 
ومكافحـة  المحطـات  في  المخصصـة 
وإيصـال  السـوداء،  والسـوق  التهريـب 
لمسـتحقيها. حكوميًـا  المدعومـة  المـادة 

وفي تصريـح لوزيـر النفط، علي غانم، 
في آب 2018 نقلـه موقـع "الاقتصادي"، 
قـال إنـه وخالل سـتة أيـام فقـط مـن 
على  الذكيـة  البطاقـة  نظـام  تطبيـق 
البنزيـن في طرطـوس تـم توفير نحـو 
600 ألـف ليرت، أي نحـو 100 ألف ليتر 
يوميًـا، مع توزيـع 65 ألـف بطاقة ذكية 

خاصـة بمـادة البنزيـن فيها.
الحكومـي  الدعـم  كلفـة  أن  وأضـاف 
للمشـتقات النفطية يصـل إلى 1.2 مليار 
ليرة سـورية يوميًـا، وهـو ما اسـتدعى 
ضبطه ليصـل إلى مسـتحقيه، وذلك عبر 
نظـام البطاقـة الذكيـة الذي وفـّر عشرة 
مليـارات ليرة منـذ تطبيقه على الآليات 

تقديره. بحسـب  الحكوميـة، 

حل ذكي أم غبي؟
لـدى  الذكيـة"  "البطاقـة  نتجـت فكـرة 
خلفيـة  على  السـوريين  المسـؤولين 

المتفاقمـة وفقدانهـا  المحروقـات  أزمـات 
في  المسـتشري  والفسـاد  المحطـات  في 
مفاصـل المتنفذين والتهريـب والاحتكار.

لكـن تطبيـق المرشوع لم يحـل الأزمـة 
في ظـل ارتفـاع الأصـوات على مواقـع 
بعـض  سـيما  لا  الاجتماعـي،  التواصـل 
المسـؤولين والفنانين والعسـكريين الذي 
عربوا عـن غضبهـم مـن حرص التعبئة 
عرب البطاقـة والقـرارات التـي اعتبروها 

"غير مدروسـة".
الخبير العلاف قـال إن تطبيـق المشروع 
في أي بلـد يشـهد أزمـة أمـر جيـد مـن 
حيث المبدأ، لكنه شـكك بنزاهـة المتنفذين 
في النظـام السـوري خاصـة في تجاربه 
المتمثلـة بأزمـات سـابقة مفتعلـة رمـت 

بثقلهـا على المواطـن في نهايـة الأمر. 
وأوضـح، "البطاقـة كفكـرة للحـد مـن 
التهريـب والفسـاد وتنظيـم التوزيع هو 
أمـر ناجـع ومفيـد إذا تـم تطبيقـه، لكن 
الـذي حصـل هـو عكـس ذلـك تمامًـا، 
بالجهـات  الفسـاد والتهريـب  إذ حرص 
المتنفـذة وعلى مسـتويات عاليـة بينام 
عامـة  مـن  الصغـار  الفاسـدون  ضُبـط 
في  سـابقًا  الحـال  كان  كام  النـاس، 
تهريـب مـادة الطحني المدعـوم وغيرها 

مـن قسـائم البونـات".
مـن جهـة أخـرى، فـإن تطبيـق مشروع 
البطاقـة أحـدث فـوضى بني محطـات 
السـيارات  أصحـاب  وبني  المحروقـات 
والآليـات، بسـبب الكميات التـي لا تكفي 
السـيارات، إضافة إلى حرمان المسـافرين 
الأجـرة  سـيارات  وأصحـاب  والسـياح 
أشـخاص  عـن  عـدا  المخصصـات،  مـن 
لا يملكـون بطاقـة أو حتـى دفرت عائلة 

لاسـتخراجها.
بينام تقول بيانـات الـوزارة إن "البطاقة 
الذكيـة" تحرص توزيـع مـواد البنزيـن 
والمـازوت وستشـمل لاحقًا توزيـع الغاز 
بمـا فيـه المنـزلي، وذلـك يؤمّـن حاجـة 
النـاس وينهي الأزمـة الحالية مـن جهة، 
ويحـد مـن واقـع الفسـاد والتهريب من 

أخرى. جهـة 
البطاقـات دخياًل على  ويعترب نظـام 

مـا تعـوّد عليه الأهـالي في وقت سـابق، 
لذلـك فـإن آليـة عمله مـا زالـت مجهولة 
نوعًـا مـا لكثير مـن المواطنني، لذلـك 
يتسـاءل كثيرون وفـق ما رصـدت عنب 
بلدي، عـن طريقة وآليـة وشروط التعبئة 

بالمحروقات. والتـزود 

ترقيع الواقع الاقتصادي المنهار
في  الحاليـة  الأزمـة  حجـم  زاد  ومـا 
عمـوم المحافظـات السـورية، هـو الواقع 
الاقتصادي المرتدي والـذي وصفه الخبير 
العالف، بأنه طريـق إلى الانهيـار التام، 
روسـيا  النظـام  حليفتـي  وأن  خاصـة 
وإيـران لم تعـودا قادرتني على دعمه، 
رغـم محاولاتـه ترقيع الحـال الاقتصادي 
بمشـاريع فضفاضة بعناوينها، وفاشـلة 

نسـبيًا في تطبيقهـا.
للاقتصـاد  المرتدي  الحـال  ذلـك  وزاد 
الأمريكيـة  العقوبـات  السـوري 
والتلويـح  عليـه،  المتزايـدة  والأوروبيـة 
بقانـون "قيرص" الـذي سـيزيد خناقه 
العقوبـات  جانـب  إلى  النظـام،  على 
ومحاصرتهـا  إيـران  على  المفروضـة 
أمريكيًـا، الأمـر الذي جفف منابـع الدعم 

لسـوريا. والـروسي  الإيـراني 
ويقـول العالف، "روسـيا لن تسـتطيع 
دعـم النظام خاصـة مع إغالق موضوع 
إعـادة الإعمار، ومشـاريع حرص توزيع 
هـي  الذكيـة  البطاقـة  عرب  المحروقـات 
طريقـة من طـرق تأجيـل المـوت القادم، 
أحـد  تكـون  أن  الممكـن  أنهـا مـن  كام 

أسـباب انهيـار النظـام داخليًـا".
تعيشـها  التـي  الخانقـة  الأزمـة  ورغـم 
سـوريا، فـإن روسـيا وإيـران لم تدعام 
حليفهام النظـام السـوري، مـع العلـم 
أنهام مـن أوائـل الـدول في احتياطـي 

الطبيعـي. الغـاز 
وتقـع روسـيا في المرتبـة الثانيـة عالميًـا 
من حيـث إنتاج الغـاز، بــ 640.7 مليار 
 202.4 إيـران بــ  تليهـا  مرت مكعـب، 
 " موقـع  بحسـب  مكعـب،  مرت  مليـار 
بالإحصائيـات  المتخصـص   "Statista

والبيانـات.

"البطاقـة الذكية" هي مرشوع تنفذه 
شركـة “تكامل”، وعملـت وزارة النفط 
عليـه على ثالث مراحـل أولاهـا في 
تمـوز 2014 وتركزت حينهـا بالآليات 
الحكومية، والمرحلـة الثانية في 2016 
انطلقـت  بينام  الخاصـة،  للآليـات 
المرحلـة الثالثة في عـام 2017 لتوزيع 

مـازوت التدفئـة للعائلات.
ويهـدف المرشوع إلى أتمتـة توزيـع 
الآليـات  على  النفطيـة  المشـتقات 
بجميـع أنواعهـا، وكذلـك التوزيع على 
المواطنين بمـا يخص المـازوت والغاز، 
ويتـم تطبيقـه عرب محطـات الوقود 
العامـة والخاصـة ليحصـل المواطـن 

على حصتـه عبرهـا.
البطاقـة  على  المواطـن  يحصـل 
الذكيـة عبر تقديـم الأوراق الرسـمية 
المطلوبـة في محافظتـه، مـن عقـود 
السـيارة أو الرخصـة وغيرها، أو عبر 

للمواطنني،  العائلـة  دفرت 

المعبـأة  الكميـات  قيمـة  دفـع  ويتـم 
الخدمـة  مراكـز  في  نقـدي  بشـكل 
المحـددة، ويمكـن التسـديد إلكترونيًـا 
في حـال طبقت الحكومة نظـام الدفع 

الإلكرتوني.
البطاقـة  على  الحاصلني  غير  أمـا 
الرشوط  يحققـون  لا  أو  الذكيـة 
المطلوبـة للحصـول عليهـا )السـياح، 
فبإمكانهـم  الأعـزب...(،  المسـافرين، 
التعبئـة عرب "الماسرت" بعـد تشريع 
الـوزارة ذلك كحل مؤقت، و"الماسرت" 
بطاقـة مخصصـة لأصحـاب محطات 

فقـط. المحروقـات 
كما أن مشروع "البطاقـة الذكية" يلزم 
بالتعبئـة في المحافظـة التـي صـدرت 
فيهـا البطاقة، وفي حال سـفر المواطن 
فيتـم التعبئـة خـارج المحافظـة عـن 
طريـق "الماسرت"، وبكميـات حددتها 
الوزارة للمسـافرين تقدر بــ 40 ليتراً 

واحدة. لمـرة 

ما هي البطاقة الذكية؟

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 584 شراء 589 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  15857   الذهب 21  18500  

  ليرة تركية  مبيع 97 شراء 99 دولار أمريكي  مبيع 519 شراء 521

لجأت حكومة النظام السوري إلى تطبيق نظام "البطاقة الذكية" بغرض حل كبرى المشكلات الاقتصادية المتمثلة بأزمة المحروقات في سوريا، 
وذلك بتحديد مخصصات وكميات المحروقات لكل شخص من خلال البطاقة، وبالتالي يتم ضبط الكميات الموزعة، في خطوة لتلبية حاجة 

المواطنين والحد من ظاهرة التهريب وفساد التوزيع.

قادة "فيلق الرحمن"
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عنب بلدي - رهام الأسعد

صعبـة  ولادة  صعبةمـع  ولادة  مـع 
للحكومـة اللبنانيـة، في 31 مـن كانـون 
الثـاني المـاضي، كان لا بـد مـن تنازلات 
يقدمهـا رئيـس الـوزراء اللبناني، سـعد 
الحريـري، لسـد الفـراغ الحكومـي الذي 
ولعـل  البالد،  في  أشـهر  ثمانيـة  دام 
أبـرز تلـك التنـازلات هـو تسـليم وزارة 
مقـرب  لشـخص  السـوريين  النازحني 
المطُالـِب  الحـر"  الوطنـي  "التيـار  مـن 
بترحيـل اللاجئني، بعد أن كانـت الوزارة 
بأيـدٍ "أمينـة" تنـاصر حقـوق اللاجئين 
وسـورية  لبنانيـة  ممارسـات  وتكشـف 
العـودة. للضغـط عليهـم في موضـوع 

مـن معني المرعبـي، المنتمـي لــ "تيار 
المسـتقبل" المناهـض لممارسـات "حـزب 
اللـه" في سـوريا، إلى صالـح الغريـب، 
المقـرب مـن الحـزب والنظـام السـوري، 
السـوريين  النازحني  وزارة  انتقلـت 
في لبنـان، ليدخـل هـذا الملـف الجـدلي 
معهـا  ارتفعـت  دوامـة،  في  الشـائك 
حـدة التصريحـات اللبنانيـة وزادت مـن 

السـوريين. اللاجئني  مخـاوف 

سجال بين الوزيرين بدأ بخرق 
البروتوكول 

اسـتلم الوزيـر الجديـد صالـح الغريـب 
مقعـده الوزاري بشـكل رسـمي، الاثنين 
دون  ولكـن  الحـالي،  شـباط  مـن   11
بحضـور  يقضي  معتـاد  بروتوكـول 
الوزيـر القديم مراسـم التعيني من أجل 

الوزاريـة. الحقيبـة  تسـليمه 
لنفسـه  يسـمح  لـن  إنـه  قـال  المرعبـي 
بتسـليم الـوزارة لممثـل النظام السـوري 
في الحكومـة اللبنانيـة، رافضًا مصافحة 
خليفتـه ومفضاًل مغـادرة الـوزارة بمـا 

أنجـزه مـن جهـود "خجولـة" لا تخُفي 
مناصرتـه للاجئني السـوريين ورفضـه 
الضغـط عليهـم مـن أجـل العـودة إلى 

 . هم بلد
حـزب  اسـتهجان  أثـار  الموقـف  ذلـك 
الـذي ينتمـي لـه  العـربي"،  "التوحيـد 
إذ  الغريـب،  صالـح  الجديـد  الوزيـر 
أصـدر الحـزب بيانـًا حـاد اللهجـة حمل 
المرعبـي  للوزيـر  اتهامـات  طياتـه  في 
للاجئني  المقدمـة  الأمـوال  باختالس 
السـوريين في لبنان، واستثمار وجودهم 
ومنعهـم من العـودة إلى بلدهـم من أجل 

وضـع يديـه على أموالهـم.
وجـاء في البيـان الـذي نرشه الحـزب 
"الوزيـر  أن  الرسـمي  موقعـه  على 
الغريـب الـذي نشـأ في بيت مشـايخ من 
أهـل التقـوى والإيمـان والـورع )…( لا 
يشرفـه على الإطالق مصافحـة وزيـر 
على  والتآمـر  للفسـاد  عنوانـًا  أصبـح 

بحقوقهـم". والمتاجـرة  النازحني 
يـرى  السـجال،  ذلـك  على  تعليقًـا 
الصحفـي اللبناني جـاد يتيـم أن الوزير 
خـرق  قـرر  المرعبـي  معني  السـابق 
البروتوكـول من منطلق يـراه "أخلاقيًا"، 
إذ لا يريـد أن يكـون شـاهدًا على تسـليم 
الـوزارة لشـخص محسـوب على خـط 
النظـام السـوري في لبنـان، في إشـارة 
منـه إلى "حزب اللـه" والقـوى اللبنانية 

المنضويـة تحتـه.
وبحسـب مـا قـال يتيـم، في حديـث إلى 
عنـب بلدي، فـإن صالـح الغريـب تعهد 
ميشـال  اللبنـاني،  الرئيـس  لقائـه  عنـد 
السـوري  اللجـوء  ملـف  بحـل  عـون، 
بالتنسـيق مـع النظـام السـوري، الأمـر 

الوزيـر السـابق. الـذي كان يرفضـه 
ومن المتوقـع أن يسـتكمل الوزير الجديد 
اللبنـاني،  العـام  الأمـن  بدأهـا  خطـة 
منتصـف العام المـاضي، من أجـل إعادة 
اللاجئني السـوريين، وتقضي بتسـجيل 
أسامء اللاجئني الراغبين بالعـودة لدى 
البلديـات اللبنانيـة، ثـم تأمني عودتهـم 
إلى قراهـم في القلمـون الغـربي وريـف 
حمـص بالتنسـيق مـع النظام السـوري 

الأمنية. وأجهزتـه 
وتتخوف المنظمات الإنسـانية والحقوقية 
إلى  العائديـن  اللاجئني  مصير  على 
سـوريا، خاصـة أن النظـام السـوري لا 
يسـمح لتلك المنظامت، ومـن بينها الأمم 
أثنـاء  في  اللاجئني  مرافقـة  المتحـدة، 
أوضاعهـم  على  والاطمئنـان  عودتهـم 

المعيشـية والأمنيـة.

كيف يمكن أن يؤثر الوزير الجديد 
على ملف اللاجئين؟

أثـار تقـرب صالـح الغريب مـن الأحزاب 
اللبنانية المحسـوبة على النظام السـوري 
السـوريين،  اللاجئني  لـدى  مخـاوف 

وسـط تسـاؤلات عما سـيؤول إليه حالهم 
نتيجـة الاختالف الجذري بني توجهات 
أن  خاصـة  والحـالي،  السـابق  الوزيـر 
وضـع السـوريين المتدهـور في لبنـان لا 

يحتمـل مزيـدًا مـن الضغط.
ألا  يـرى  يتيـم  جـاد  الصحفـي  لكـن 
تغييرات جذريـة قـد تطـرأ على ملـف 
اللاجئني، طالمـا أن لبنـان مجبر بموجب 
بالمعاهـدات  الالتـزام  على  دسـتوره 
والأعـراف الدوليـة التي ترفـض الضغط 
إلى  العـودة  أجـل  مـن  اللاجئني  على 
"العـودة  مسـمى  تحـت  أوطانهـم 

الطوعيـة".
التـي  اللبنانيـة  الحكومـة  أن  وأضـاف 
وافقـت على تطبيـق الخطـة الروسـية 
إلى  السـوريين  اللاجئني  عـودة  بشـأن 
بلدهـم، لـن تكـون قـادرة على الالتزام 
بهـا إلا وفق معايير الأمم المتحـدة وقرار 

مجلـس الأمـن رقـم "2254".
وتابـع، "لبنان لا يسـتطيع الخـروج عن 
القـرار الـدولي، وعـن قـرارات الولايات 
إذ  الأوروبي"،  الاتحـاد  ودول  المتحـدة 
تـرى الأخيرة أنه مـن المبكـر الحديث عن 
عـودة اللاجئني السـوريين حـول العالم 

إلى بلدهـم.
وبالتـالي فـإن توجهـات الوزيـر الجديد 
قـد تؤثر، بحسـب يتيـم، على اللاجئين 
السـوريين في بعـض النواحـي الحياتية 
اليوميـة، المتمثلة باتخاذ قـرارات مجحفة 
القانـوني  المسـتويين  على  بحقهـم 
مـن  عليهـم  الضغـط  أو  والاجتماعـي، 
أجل العـودة، لكنه لـن يكون قـادرًا على 
تغيير الاسرتاتيجية العامـة أو الخروج 
أن  تـرى  التـي  الدوليـة  المنظومـة  عـن 
سـوريا "ليسـت آمنـة بعـد" مـن أجـل 

عـودة السـوريين.
المنظامت  الوقـت، رصـدت  نفـس  وفي 
مخـاوف  لبنـان  في  العاملـة  السـورية 
لـدى بعـض اللاجئني السـوريين بعـد 
تسـلم الوزيـر الجديـد، إذ يرى مسـؤول 
المنـاصرة والتواصل في منظمة "النسـاء 
الآن" الناشـطة في لبنـان، أنـس تللو، أن 
مخـاوف اللاجئين في لبنـان تتلخص في 
احتماليـة إجبارهـم على العـودة "غير 

الطوعيـة" إلى سـوريا.
المخـاوف  إن  بلـدي  لعنـب  تللـو  وقـال 
تبقى واهيـة طالما لا يوجد قرار سـياسي 
رسـمي يفـرض على اللاجئني العودة.

المـدني  المجتمـع  تللـو منظامت  ودعـا 
الدوليـة والمحليـة العاملـة في لبنان إلى 
التأكيـد على المعايير الدوليـة للعودة، 
وآمنـة  "طوعيـة  تكـون  أن  شرط 
وكريمـة"، مضيفًا أن على تلـك الجهات 
والضغوطـات  الاختراقـات  رصـد 
المرتكبـة ضـد اللاجئني والإبالغ عنها، 
بالإضافـة إلى متابعـة شـؤون اللاجئين 
مـدى  لمعرفـة  سـوريا  إلى  العائديـن 

أبـرز  أحـد  المرعبـي  يعترب معين 
أعضاء "تيـار المسـتقبل" اللبناني، 
ولـد في عـكار عـام 1959، ونـال 
مـن  المدنيـة  الهندسـة  شـهادة 
بريوت  في  الأمريكيـة  الجامعـة 

.1977 عـام 
رئيـس  مـن  مقربـًا  المرعبـي  كان 
رفيـق  السـابق،  اللبنـاني  الـوزراء 
معظـم  في  وشـارك  الحريـري، 
يقودهـا  كان  التـي  الحملات 
الدمـار ومخلفات  الحريـري لإزالة 
لبنـان  عىل  الإسرائيليـة  الحـرب 

.1982 عـام 
بـدأت مسريته في عالم السياسـة 
عـام 2009، حين تم انتخابـه نائبًا 
دائـرة  عـن  اللبنـاني  البرلمـان  في 
عـكار، باعتبـاره جـزءًا مـن التيار 
السـني في البلـد، ثـم تـم تعيينـه 
لشـؤون  اللبنانيـة  الدولـة  وزيـر 
النازحين عام 2016، واسـتمر في 

عامين. لمـدة  منصبـه 
عُـرف المرعبـي بمواقفـه المعاديـة 
لــ "حـزب اللـه" اللبنـاني، منتقدًا 
القتـال  في  مشـاركته  باسـتمرار 
إلى جانـب النظـام السـوري عىل 
يتهـم  كما  السـورية،  الأراضي 
المرعبـي الحـزب بمسـؤوليته عـن 
تهجري عـدد كبري من السـوريين 
الغـربي  القلمـون  مناطـق  مـن 

لبنـان. إلى  وريـف حمـص 
وكان المرعبـي كشـف، في مقابلـة 
له مـع صحيفة “الحيـاة” اللندنية، 
في تشريـن الثـاني المـاضي، عـن 
حـوادث “طائفيـة” عـدة ارتكبهـا 
العائديـن  السـوري بحـق  النظـام 
مشرياً  سـوريا،  إلى  لبنـان  مـن 
إلى مقتـل ثلاثـة سـوريين عـادوا 
ريـف  في  الباروحـة  قريـة  إلى 
حمـص قبـل ثمانية أشـهر، وتمت 
“مجهولـة".  لأسـباب  تصفيتهـم 

صالـح  الجديـد  الوزيـر  ينتمـي 
الغريـب إلى الحـزب "الديمقراطـي 
محسـوب  وهـو  العـربي"، 
لبنـان،  في  الـدرزي  التيـار  عىل 
أرسلان  طلال  تيـار  وبالتحديـد 
المقـرب من "حـزب اللـه" اللبناني.

ولـد الغريـب عـام 1980 في قرية 
كفرمتـى بمحافظـة جبـل لبنـان، 
عقـل  شـيخ  شـقيق  ابـن  وهـو 
طائفـة الموحديـن الـدروز الشـيخ 

الغريـب. ناصرالديـن 
إدارة  في  شـهادة  عىل  حائـز 
اللبنانيـة  الجامعـة  مـن  الأعمال 
وشـارك   ،2002 عـام  الأمريكيـة 
مـن  العديـد  في  لبنـان  باسـم 
في  العلميـة  والنـدوات  المؤتمـرات 
عـام  مديـر  باعتبـاره  الخـارج، 
لوجيسـتكس  "حشـمة  شركـة 

غـروب".
ليـس للغريب باع طويـل في مجال 
مطلـع  تعيينـه  تـم  إذ  السياسـة، 
للنازحين  وزيـرًا  الحـالي  العـام 
السـوريين في لبنـان، عىل اعتبار 
أنـه اسـم "وسـطي" متفـق عليه 
مـن قبل قطبـي الـدروز في لبنان، 

أرسلان ووليـد جنبلاط. طلال 
لكـن جنبلاط سرعـان مـا تنصـل 
من ذلـك، بتوجيه اتهامـات لصالح 
الغريـب وانتقـاد تعيينـه في هـذه 
الوزارة، مشرياً إلى أنـه مقرب من 
اللـه"  و"حـزب  السـوري  النظـام 

. ني للبنا ا

مجتمع14

وزير جديد "لونه سوري".. 

شؤون السوريين 
في لبنان بعصبة
"التيار الأسدي"

من هو
 معين المرعبي؟ 

من هو 
صالح الغريب

الحكومة اللبنانية التي 
وافقت على تطبيق 
الخطة الروسية بشأن 

عودة اللاجئين السوريين 
إلى بلدهم، لن تكون 

قادرة على الالتزام بها 
إلا وفق معايير الأمم 
المتحدة وقرار مجلس 

الأمن رقم "2254".

)AFP( 2018 الأمن العام اللبناني إلى جانب لاجئين سوريين في لبنان - أيلول

الجديدة في رئاسة وزارة  الغريب مهامه  باشر صالح 
بروتوكول رسمي  لبنان دون  السوريين" في  "النازحين 
اتهامات وشبهات ومخاوف  إذ حامت حوله  للتسليم، 

المطالب  العوني  السوري والتيار  النظام  ادعت قربه من 
السوريين. اللاجئين  بترحيل 
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منصور العمري

نشر موقع لجنة جرائم الحرب 
السويدية معلومات للأشخاص 

الذين تعرضوا لجرائم أو لأشخاص 
لديهم معلومات عن هذه الجرائم. 

هذه التعليمات لمن يرغب بالإبلاغ عن 
جريمة أو مجرم، ليتعامل القضاء 

معها.
هل تعرضت لجريمة حرب أو 

جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد 
الإنسانية، أو لديك معلومات عن 

هذه الجرائم أو مرتكبيها؟ تعتبر تلك 
الجرائم في السويد جرائم خطيرة 

للغاية، ومن المهم معاقبة الأشخاص 
الذين قاموا بمثل تلك الجرائم.

للاتصال بالشرطة:
هل تعرضت لتلك الجرائم؟

هل تعرف أي شخص ممن تعرض 
لتلك الجرائم؟

هل تعرف أي شخص ارتكب هذه 
الجرائم، وموجود في السويد؟

يرجى إرسال رسالة بالبريد 
الإلكتروني إلى: 

kansli.registrator@polisen.se
ويكون عنوان البريد: “مجموعة 

تحقيقات جرائم الحرب” 
أو يمكنك الاتصال بالشرطة على 

هاتف رقم 14 114

تعريف هذه الجرائم:
جريمة ضد الإنسانية

هي أي جريمة قتل لشخص أو 
تعرض عدة أشخاص للقتل، أو 

التعذيب، أو الاعتداءات الجنسية 
الخطيرة، أو الاعتقال أو الترحيل 

بشكل غير قانوني.
وهي جزء من هجوم واسع النطاق 
أو ممنهج موجه ضد مجموعة من 

المدنيين.

جرائم الحرب
هي خرق وانتهاك بعض القوانين 

والقواعد الدولية الخاصة بالحروب، 
على سبيل المثال فيما يتعلق 

بالطريقة التي ينبغي بها التعامل 
مع المدنيين. قد تكون هذه الجرائم 
مثل قتل أحد الأشخاص أو الاعتداء 

عليه، أو نهب أو تدمير ممتلكات 
الآخرين، بطريقة تتعارض مع تلك 

القواعد.
لكي يتم اعتبار الواقعة جريمة حرب 

ينبغي أن تكون الجريمة ناتجة عن 
حرب أو مرتبطة بها، كأن تكون 

جزءًا من نزاع مسلح أو احتلال أو 
مرتبطة بذلك بأي شكل آخر.

إن جرائم الحرب هي جرائم عالمية 
ويمكن التحقيق فيها في السويد 

بغض النظر عن المكان الذي تم 
ارتكابها فيه ومن قام بذلك.

الإبادة الجماعية
هي أعمال تستهدف مجموعة معينة 

من الأشخاص كأن تكون مجموعة 
من قومية ما أو مجموعة عرقية أو 

إثنية معينة أو مجموعة دينية، ويتم 
ارتكاب تلك الأعمال بغرض القضاء 
على المجموعة بأكملها أو القضاء 

على جزء منها. يمكن أن يتم ارتكاب 
تلك الجرائم بأن يتعرض شخص 

أو عدة أشخاص من المجموعة 
المستهدفة للقتل، أو التعذيب، أو 

الاعتداءات الجنسية الخطيرة.
إذا كان المتهم غير حامل للجنسية 
السويدية، فيمكن أن يتم تسليمه 

في بعض الحالات إلى وطنه أو إلى 
الدولة التي تم ارتكاب الجريمة فيها 

لتتم محاكمته هناك. لا يشمل هذا 
البند سوريا حاليًا.

لا توفر السويد ملاذًا آمنًا لمجرمي 
الحرب

الشرطة والنيابة العامة تتعاونان 
عبر الحدود:

تعمل الشرطة السـويدية بشكل 
وثيق مع المسـؤولين المتخصصين 

في النيابـة العامة الدولية التي 
تقوم بإجـراء التحقيقات. بما 

أنه تم ارتـكاب تلك الجرائم خارج 
السـويد، فإن كلً من الشهود 

والمدعين يمكن أن يكونوا موزعين 
في جميـع أنحاء العالم، لذا فإن 

الشرطـة يكون لديها تعاون دولي 
على نطاق واسع.. كما تقوم 

الشرطة السويدية أيضًا بمساعدة 
هيئات الشرطة الأجنبية في 

تحقيقاتها بشأن تلك الجرائم، على 
سبيل المثال من خلال عقد جلسات 
استماع مع الشهود الموجودين في 

السويد، لصالح شرطة من دول 
أخرى كألمانيا أو فرنسا أو غيرها.

يتم اعتبار تلك الجرائم في السويد 
جرائم خطيرة جدًا ولا يتم توفير 

ملاذ آمن لمرتكبي تلك الجرائم هنا. 
وقعت السويد على اتفاقيات جنيف 

وقانون روما للمحكمة الجنائية 
الدولية، وهو الأساس الذي تقوم 

عليه المحكمة الجنائية الدولية في 
لاهاي.

هذا يعني أن السـويد ملتزمة 
بالتعقب والتحقيق والإسـهام في 

مقاضـاة مرتكبي جرائم الإبادة 
الجماعية والجرائم ضد الإنسـانية 

وجرائـم الحرب. وتلتزم جميع 
الجرائم  هذه  بملاحقة  الدول 

الخطرية، ومن المهم ألا تصبح 
السـويد ملاذًا للذين ارتكبوا هذه 

الجرائم.
موقـع لجنة جرائم الحرب في 

بالعربية: السويد 
https://polisen.se/ar/

utsatt-for-brott-arabiska/
 /polisanmalan-arabiska

السويد ليست ملاذًا آمنًا 
لمجرمي الحرب

كيفية الإبلاغ
 عن مجرمي الحرب 
السورية في السويد

أمـام  وتوثيقهـا  لانتهـاكات  تعرضهـم 
الـدولي. المجتمـع 

الجديد "لونه سوري".. ماذا عن 
القديم؟

ردود فعـل داخليـة أثارها تعيني الوزير 
الجديد، صالح الغريـب، على رأس وزارة 
الدولـة اللبنانية لشـؤون النازحين، أثارت 
جدلً حـول مدى فاعلية القديـم في خدمة 
اللاجئني، ومـا يمكـن أن يحدثـه الجديد 

مـن تغييرات.
“التقدمـي  الحـزب  رئيـس  انتقـد  إذ 
وليـد  السـابق،  والنائـب  الاشرتاكي” 
جنبالط، تعيني صالـح الغريـب في هذا 
المنصـب، كونه مقرباً مـن “التيار الوطني 
الحـر” المطالـب بالضغط على اللاجئين 
السـوريين مـن أجـل العـودة إلى بلدهم.

اجتماعـه  خالل  جنبالط،  ووصـف 

في  لحزبـه  التابـع  البرلمـاني  بالتكتـل 
3 مـن شـباط الحـالي، الوزيـر الجديـد 
بـأن "لونه سـوري"، مضيفًا، "سـنقوم 
بمعركـة لأننـا لـن نتخلى عـن حمايـة 
إلى  ننجـر  ولـن  السـوريين،  ‏اللاجئني 
رغبـة الفريق السـوري بالـوزارة لجرهم 

."‎والسـجون المحرقـة  إلى 
بينام ظهـر وزيـر الخارجيـة اللبناني، 
جبران باسـيل، مجـددًا تصريحاته بلهجة 
تصعيدية ضد اللاجئين السـوريين، بقوله 
إن وجودهـم في لبنان "أرهـق” الاقتصاد 
المحلي مادياً، بخسـائر وصلـت إلى 40% 

القومي. من ناتجـه 
اللبنانيـة، سـعد  الحكومـة  رئيـس  أمـا 
أنـه  تشـكيلها  فـور  فأعلـن  الحريـري، 
اسـتثنى السـوريين مـن الموازنـة المالية 
لعـام 2019، داعيـًا المانحني الدوليني 

إلى تقديـم المسـاعدات اللازمـة لهـم.

وبالنظـر إلى الانتقـادات الموجهة للوزير 
الجديـد، صالـح الغريب، تطُـرح علامات 
فاعليـة سـابقه  مـدى  اسـتفهام حـول 
اللاجئني  ملـف  في  المرعبـي  معني 

السـوريين ومـدى حمايتـه لهـم.
إذ يـرى الصحفـي اللبناني جـاد يتيم أن 
وجـود المرعبي على رأس الوزارة أسـهم 
التسـهيلات  تقديـم  في  كبير  بشـكل 
يتعلـق  فيام  خاصـة  لهـم،  الممكنـة 
بتوزيع المسـاعدات وتخصيص مشـاريع 

محـددة تعـود بالفائـدة عليهـم.
وأضـاف يتيـم لعنـب بلـدي أن المرعبي 
لم يسـتطع إحـداث تغيير جـذري كونه 
يتوجـب عليـه بالنهاية الالتـزام بقرارات 
جـزءًا  يعُترب  التـي  اللبنانيـة  الدولـة 
إسـهامه  إنـكار  يمكـن  لا  إنمـا  منهـا، 
وسـعيه لتقديم تسـهيلات تلامـس حياة 

اليوميـة. اللاجئني 

الأرقام الأممية 950 ألف لاجئ 

أرقام الحكومة اللبنانية 1.5 مليون لاجئ

عدد العائدين منذ عام 2016 - 150 ألف لاجئ

عدد العائدين عام 2018، 50 ألف لاجئ

عدد اللاجئين السوريين
في لبنان
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د. كريم مأمون

ما هي غدة البروستات؟
البروسـتات أو الموثـة هـي غـدة توجـد 
عنـد الرجـال فقـط؛ إذ تشـكل جـزءًا من 
إلى  تقـع  الذكـر،  لـدى  التكاثـر  جهـاز 
الأسـفل والخلـف مـن المثانـة، وتحيـط 
ينقـل  الـذي  الأنبـوب  وهـو  بالإحليـل، 
البـول مـن المثانـة إلى خـارج الجسـم.

بحجـم  الطبيعيـة  الأحـوال  وتكـون في 
أبعادهـا  تتجـاوز  فال  الجـوز؛  حبـة 
3 سـم طـولً و4 سـم عرضًـا ووزنهـا 
حـوالي 25غ، وتتكـون غدة البروسـتات 
مـن جزأيـن؛ جـزء مركـزي غـدي )هـو 
الـذي يكرب حجمـه مسـببًا مـا يعـرف 
البروسـتات( ومحيطي مكون  بضخامـة 
)هـو  ليفيـة  وأنسـجة  عضالت  مـن 
سرطـان  حسـابه  على  يحـدث  الـذي 

البروسـتات(.
وتملـك هـذه الغـدة وظيفة أساسـية في 
تكويـن السـائل المنـوي؛ إذ تقـوم بإنتاج 
سـائل أبيـض ثخني يتحـول إلى سـائل 
يسـمى  بروتني  بواسـطة  كثافـة  أقـل 
 PSA للبروسـتات  النوعـي  المسـتضد 
ثـم يمتـزج هـذا السـائل مـع الحيوانات 
تنتجهـا  التـي  )النطـاف(  المنويـة 
المنـوي،  السـائل  لتشـكيل  الخصيتـان 
حيث يسـتطع هذا السـائل تأمين وسـيلة 
النقـل للنطـاف وتأمني الوسـط والغذاء 
والحمايـة لهـا أثنـاء رحلتهـا الخارجيـة 

لإتمـام عمليـة الإلقـاح.

ما هي أسباب حدوث ضخامة 
البروستات الحميدة؟

بالرغـم مـن شـيوع هـذا المـرض تبقـى 
الأسـباب الدقيقـة وراء حدوثـه مجهولة، 
إلا أن العديـد مـن الدراسـات  ترجـح أن 
خلايـا  حساسـية  زيـادة  هـو  السـبب 
البروسـتات للهرمـون الجنسي الذكـري 
تستوسـتيرون مام يـؤدي إلى اسـتمرار 
للبلـوغ،  التاليـة  السـنوات  في  نموهـا 
تزيـد  خطـورة  عوامـل  هنـاك  أن  كام 
الرجـل بضخامـة  احتامل إصابـة  مـن 

العوامـل: البروسـتات، ومـن هـذه 
يسـبب  مـا  نـادرًا  العمـر:  في  التقـدم 
عنـد  أعراضًـا  البروسـتات  تضخـم 
الرجـال قبـل عمـر الأربعني، في حني 
يعـاني ثلـث الرجـال في عمـر السـتين 
مـن أعراض ترتاوح مـن المتوسـطة إلى 
الشـديدة، وتصل النسـبة إلى النصف في 

الثمانني. عمـر 
القصـة العائلية: تلعب الوراثـة دورًا هامًا 
لذلـك  البروسـتات،  أمـراض  غالبيـة  في 
فـإن وجود أحـد أقـارب الدرجـة الأولى 
)أب أو أخ( مصـاب بضخامة البروسـتات 

يزيـد مـن احتامل إصابـة الرجـل بها.
الـداء السـكري وأمـراض القلـب: تظهر 

بمـرض  الإصابـة  أن  الدراسـات  بعـض 
السـكر وأمـراض القلب وكذلك اسـتعمال 
الأدويـة حـاصرات بيتـا تزيـد خطـورة 

الإصابـة بضخامـة البروسـتات.
أسـلوب الحيـاة: تزيـد البدانـة والعادات 
خطـورة  مـن  الصحيـة  غير  الغذائيـة 
الإصابـة بضخامة البروسـتات، وبالمقابل 
تنقـص ممارسـة الرياضة المعتدلـة منها.

ما أعراض الإصابة بضخامة 
البروستات؟

لا يحـدد حجـم البروسـتات بالضرورة 
مـدى شـدة الأعـراض، فيمكـن أن يعاني 
بتضخـم  المصابني  الرجـال  بعـض 
أعـراض  مـن  الطفيـف  البروسـتات 
خطيرة، بينام يمكـن أن يعـاني بعـض 
المصابين بتضخم شـديد في البروسـتات 
مـن أعراض ضعيفـة، وتسـتقر الأعراض 
الرجـال  الوقـت في بعـض  مـع مـرور 

الأعـراض: وتشـمل  تتحسـن،  وربمـا 
-1 الحاجـة المتكـررة أو الملُحّـة للتبـول: 
الليـل، وقـد تسـبب سـلس  خاصـة في 

. لبول ا
-2 الحاجـة لاسـتخدام الجهـد الداخلي 

. ل للتبو
-3 صعوبـة في التبـول: تـردد وصعوبة 
بِـدء تدفق البـول، أو ضعف رشـق البول، 

أو تقطعـه، أو تقطير في نهايـة التبول.
أو  التبـول  أثنـاء  بـالألم  الشـعور   4-

لقـذف. ا
وينتـج  التبـول:  أثنـاء  دم  نـزول   5-
الأوردة على سـطح  توسـع  الـدم عـن 

المتضخمـة. البروسـتات 
-6 الشـعور بعـدم إفـراغ المثانة بشـكل 

. مل كا
-7 احتباس البـول: وهـذه الحالة تحتاج 
لتداخل إسـعافي لتفريغ المثانة بواسـطة 
إدخـال قسـطرة بوليـة، وعلى الرغم من 
اعتبـار حرص البـول المفاجـئ مضاعفة 
أكثر مـن كونه عرضًـا إلا أنـه وفي كثير 
مـن الحـالات قـد يكـون العـرض الأول 
وقـد  البروسـتات،  لضخامـة  والوحيـد 
يتكـرر في فرتات متقطعـة أو متقاربة، 
وهو أحد أهـم دواعي اسـتخدام الجراحة 

. كعلاج
ما هي مضاعفات ضخامة البروستات؟

بسـبب  البوليـة:  المسـالك  التهابـات   1-
عـدم القـدرة على تفريـغ المثانـة مـن 
في  الجراثيـم  تنمـو  أن  يمكـن  البـول 

البـول. مـع  رائحـة  وتظهـر  المثانـة، 
-2 العجـز الجنسي: يحـدث في حوالي 

الحالات. مـن   50%
-3 تلـف المثانـة: ينتـج عـن عـدم تفريغ 
المثانـة زيادة في سـمكها، فتفقـد قدرتها 

الانقبـاض بشـكل طبيعي. على 
-4تلـف الـكلى: يمكـن أن يحـدث نتيجة 
أو  الـكلى،  إلى  المثانـة  عـدوى  وصـول 

نتيجـة استسـقاء الكليتني لفرتة طويلة 
الناجـم عـن انسـداد مجـرى البول.

-5حصـوات المثانة: بسـبب عـدم القدرة 
على إفـراغ المثانـة تمامـا يتكثـف البـول 
وتتشـكل حصوات، ويمكن أن تسـبِب هذه 
الحصـوات التهابات شـديدة، دم في البول، 

تهيـج المثانة، انسـداد تدفـق البول.

كيف يتم تشخيص الإصابة بضخامة 
البروستات؟

عنـد وجـود شـك بـأن هنالـك تضخاًم 
في البروسـتات يجب التوجـه إلى طبيب 
المسـالك البوليـة، والـذي قـد يلجـأ إلى 

التاليـة: الفحوصـات 
كانـت  إذا  مام  لتحقـق  البـول:  تحليـل 
الأعـراض ناجمة عـن عـدوى في الجهاز 
البـولي مثـل التهـاب المثانـة أو التهـاب 

. لكلية ا
المـس الشرجـي: هذا الفحص هـو الفحص 

المختـص،  الطبيـب  يجريـه  الـذي  الأول 
وفيـه يدخـل الطبيـب إصبعـه في الفتحة 
الشرجيـة ويحـاول جس البروسـتات عبر 
المسـتقيم، ويعطي هذا الفحـص معلومات 

أولية عـن حجـم البروسـتات وحالتها.
المسـتضد  )فحـص   PSA دم  فحـص 
 Prostate  - النوعـي  البروسـتاتي 
يجـرى   :)specific antigen – PSA
فحـص PSA بالتـوازي مـع فحص المس 
الشرجـي، وذلك للمسـاعدة في الكشـف 
عن سرطان البروسـتات عنـد الرجال في 
سـن خمسني عاما ومـا فوق، وقـد يدل 
الارتفـاع الكبير عـن مسـتواه الطبيعي 
إلى وجـود إصابة بسرطان البروسـتات، 

ولكـن لا يمكنـه حسـم التشـخيص.
التصويـر بالأمـواج فـوق الصوتيـة عبر 
جـدار البطـن: ويتـم مـن خلالـه قياس 
حجـم البروسـتات، وكمية البـول المتبقية 

في المثانـة بعـد التبويل.
التصويـر بالأمـواج فـوق الصوتيـة عبر 
المسـتقيم: يتم باسـتخدام مسـبار خاص 
مـن  ويتـم  المسـتقيم،  داخـل  يوضـع 
خلالـه قياس حجـم البروسـتات، ويمكن 

اسـتبعاد وجـود سرطـان البروسـتات.

ما هي خيارات المعالجة؟
يعتمـد تقرير العالج المناسـب للمريض 
شـدة  المتضخمـة،  الغـدة  حجـم  على 
الأعـراض وتأثيرهـا على نوعيـة الحياة، 
عمـر المريـض وحالتـه الصحيـة العامة، 
للعالج  ضرورة  هنـاك  تكـون  لا  فقـد 
الطبـي الفـوري عندمـا تكـون الأعراض 
خفيفـة، وإنمـا يكفي تغيير نمـط الحياة، 
دوريـة  مراقبـة  إجـراء  ينبغـي  ولكـن 
وتتضمـن  البروسـتات،  لغـدة  منتظمـة 

العلاجـات:
يسـاعد  قـد  الحيـاة:  نمـط  أولً-تغيير 
تخفيـف  في  النصائـح  بعـض  اتبـاع 
الأقـل تجنـب  أو على  المـرض  أعـراض 

ومنهـا: تفاقمهـا 
●الانتبـاه إلى عدم تنـاول الأدوية التي قد 
تزيـد من حـدة الأعـراض مثـل مضادات 
ومضـادات  بيتـا  وحـاصرات  الاكتئـاب 

الهيسـتامين. ومضادات  الاحتقـان 
في  المتناولـة  السـوائل  كميـة  ●تحديـد 
مـن  سـاعتين  قبـل  وخصوصًـا  المسـاء 
مـرات  عـدد  تقليـل  أجـل  مـن  النـوم 
الاسـتيقاظ في الليـل مـن أجـل التبـول.

تتطلـب فرتات  التـي  الأعامل  ●تجنـب 
طويلـة مـن الجلـوس مما يزيـد الضغط 
على البروسـتات ويفاقم الركـودة البولية 

المتكررة. للالتهابـات  المسـببة 
الغازيـة  المشروبـات  تنـاول  ●تجنـب 
الغنيـة  المشروبـات  وكذلـك  والمحالة 
بالمنبهـات مثل القهـوة والشـاي، وكذلك 
الكحوليـات، لكونهـا تزيد من كميـة البول 
وتهيـج المثانـة مام يزيـد شـعور الزحير 
سـوءًا ويفاقـم القلق الموجود أصلا بسـبب 

الاسـتيقاظ المتكـرر أثنـاء النـوم.
●المحافظـة على الجسـم دافئـًا؛ إذ يمكـن 
أن تتسـبب درجـات الحـرارة البـاردة في 
احتباس البول وزيـادة الحاجة إلى التبول.

●الذهـاب إلى دورة المياه بمجرد الشـعور 
لفرتة  فالانتظـار  ذلـك؛  إلى  بالحاجـة 
طويلـة قـد يـؤدي إلى تمـدد عضالت 

المثانـة بشـدة والتسـبب في تلفهـا.
الخمـول؛  وتجنـب  والنشـاط  ●الحركـة 
فممارسـة القليل مـن التماريـن يمكن أن 
تسـاعد في الحـد مـن مشـكلات مجـرى 
البـول الناتجـة عـن تضخم البروسـتات.

●الإكثـار مـن تنـاول الخضـار والفواكه 
والأغذيـة الغنية بالأليـاف النباتية لكونها 
فالرباز  الإمسـاك،  حـدوث  مـن  تقلـل 
القـاسي المتراكـم والضغط المطـول أثناء 
عمليـة التغـوط يضغط على البروسـتات 
ويزيـد مـن الأعـراض البوليـة، والأغذية 
وبـذور  )السّـلمون،   3 بأومغـا  الغنيـة 
والغنيـة  والجـوز(،  المطحـون،  الكتـان 

وبـذور  السمسـم،  )بـذور  بالزنـك 
واللوبيـاء(. واللـوز،  اليقطني، 

الأدويـة  تعـد  الـدوائي:  ثانيًا-العالج 
الخيـار العلاجـي الأكثر اسـتعمالً لتدبير 
الأعـراض البوليـة الخفيفـة والمتوسـطة، 

ومـن أهـم الأدويـة المسـتعملة:
زيـت  حبـوب  البسـيطة  الحـالات  ●في 

القـرع. بـذور 
●في الحـالات المتوسـطة فيتم اسـتخدام 
حـاصرات مسـتقبلات ألفا؛ وهـي ترخي 
عضالت عنـق المثانة مما يسـهل إفراغها، 
وتيرازوسني  دوكسازوسني  ومنهـا 
تملـك  وتامسولاسني،  وألفوزوسني 
الجانبيـة  الآثـار  بعـض  الأدويـة  هـذه 
المزعجـة مثـل الشـعور بالـدوار والقذف 
يرجـع  سـليمة  حالـة  )وهـي  الراجـع 
فيهـا السـائل المنـوي إلى الخلـف نحـو 
الخـروج عرب فوهـة  المثانـة بـدلً مـن 
القضيـب(. ويمكـن اسـتخدام مثبطـات 
-5ألفـا ريدوكتاز؛ وتقوم هـذه المجموعة 
البروسـتات  حجـم  بتقليـص  الدوائيـة 
عن طريـق إعاقتهـا للتغيرات الهرمونية 
ومنهـا  البروسـتات،  لضخامـة  المؤديـة 
أهـم  ومـن  دوتاسرتايد،  و  فيناسرتايد 
سـلبيات اسـتعمالها هـي حاجتهـا لمـدة 
قـد تصـل إلى سـتة أشـهر حتـى تبـدأ 
القـذف  حـدوث  إلى  بالإضافـة  بالعمـل 
الراجـع. ويمكـن اللجـوء إلى اسـتخدام 
أدويـة مـن المجموعتني الدوائيتني معا 
عندمـا تفشـل إحداهام في التخفيف من 

الأعـراض.
اللجـوء  يتـم  الجراحـي:  ثالثاً-العالج 
إلى هـذا الخيـار لـدى مـرضى ضخامـة 
مـن  محـددة،  حـالات  في  البروسـتات 

أهمهـا:
●عنـد وجود أعـراض بولية متوسـطة أو 

شديدة.
●فشـل العالج الـدوائي في التخفيف من 

الأعراض.
الطريـق  انسـداد على مسير  ●وجـود 
البـولي، حصيـات في المثانة، بـول مدمى 
ومشـاكل كلويـة ناجمـة عـن الانسـداد 

البـولي المتكـرر.
إلى عالج  اللجـوء  المريـض في  ●رغبـة 

للمشـكلة. جـذري 
المتضخمـة  البروسـتات  اسـتئصال  يتـم 
عـن طريـق الجراحـة التقليديـة بإجـراء 
شـق جراحي أسـفل البطـن أو بالجراحة 
التنظيريـة بالدخـول عرب الإحليـل، كما 
ظهـر حديثـًا مـا يدعـى بالجراحـة عـن 
بإدخـال مسـبار  وذلـك  الليـزر  طريـق 
رفيـع في فوهـة القضيـب إلى الإحليـل 
وإطلاق أشـعة الليزر باتجاه البروسـتات 
مام يـؤدي إلى قطـع وإذابـة الأنسـجة 
المتضخمـة والتـي تسـد مجـرى البـول، 
كثيرة  بميـزات  الطريقـة  هـذه  تتمتـع 
التقليديـة مـن  الطريقـة  بالمقارنـة مـع 
أهمهـا الحصول على نتائـج فورية، نزف 
أقـل وتقصير مـدة البقـاء في المشـفى، 
وتعطـي الجراحـة نتائـج ممتـازة فيام 
يخـص الأعـراض البولية المزعجـة لكنها 
المضاعفـات  الكثير مـن  تنطـوي على 
التـي لا بـد مـن أخذهـا بعني الاعتبـار، 
إمكانيـة  هـو  المضاعفـات  أهـم  ولعـل 
الإصابـة بالعجـز الجنسي واضطرابات 
الانتصـاب نتيجـة لإصابـة الأعصاب في 

منطقـة الجراحـة.
أخيراً.. ننوه إلى أن العلاقـة بين الإصابة 
بضخامة البروسـتات الحميـدة وسرطان 
البروسـتات تعتبر إحدى أكثر المغالطات 
فقـد  البروسـتات؛  بأمـراض  المرتبطـة 
أظهـرت الإحصائيـات أن نسـبة الإصابـة 
بني  متسـاوية  البروسـتات  بسرطـان 
طبيعيـة  بروسـتات  يملكـون  الذيـن 
متضخمـة،  بروسـتات  لديهـم  والذيـن 
فتضخم البروسـتات لا يـؤدى إلى سرطان 
البروسـتات، مـع أن كلا المرضني شـائع 

في كبـار السـن مـن الرجـال.

تربية وأسرة

ضخامة البروستات الحميدة عند الرجال

البروسـتات  غـدة  حجـم  يـزداد 
بشـكل طبيعـي مع تقـدم العمر؛ 
حتـى أنها تصبح بعد سـن الـ60 
سـنة ضعـف إلى ثلاثـة أضعاف 
حجمهـا الأصلي، ولكـن عندمـا 
تتضخـم أكثر مـن ذلـك يحـدث 
مـا يسـمى ضخامـة البروسـتات 
ى أيضًا  الحميـدة )BPE(، وتسُـمَّ
ـج البروسـتات الحميد  فـرط تنسُّ
مـن  التضخـم  وهـذا   ،)BPH(
الناحيـة التشريحيـة هـو عبـارة 
عـن ورم ليفـي ينشـأ غالبًـا في 
الجـزء الأوسـط الغـدي مـن غدة 
البروسـتات، ولكن طبقة النسـيج 
التـي تغلـف البروسـتات تحـول 
إلى  يـؤدي  مام  توسـعها،  دون 
ضغـط البروسـتات على الإحليل 
مام يعيـق عمليـة إخـراج البول، 
كام يحـدث احتقـان وانقباضات 
في البروسـتات تعيـق أيضًا نزول 
مـن  المريـض  فيعـاني  البـول، 

أعـراض بوليـة مزعجـة.
البروسـتات  ضخامـة  وتعترب 
بني  جـدًا  شـائعة  الحميـدة 
الرجـال؛ فهي تشـاهد عند 40% 
مـن الرجـال الذين تجـاوزوا 50 
سـنة، وعنـد %90 مـن الرجـال 
بعـد سـن الخامسـة والثمانني.

ما المقصود
 بضخامة البروستات 

الحميدة؟

أنه لكل منها  السرطان، ومع  أو  الالتهاب  أو  الحميد  المشاكل كالتضخم  بالعديد من  الرجال  البروستات عند  قد تصاب غدة 
الفرق بين هذه الأمراض فيخلطون بينها، ولذلك سنعرف في مقالنا هذا عن أشيع هذه  أن الكثيرين لا يدركون  إلا  خصوصيتها، 

الحميدة. البروستات  ضخامة  وهو  الأمراض 
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مراجعة نور الأحمد

"لكننـي لا أحـب الراحـة، أريـد الحـرب، أريـد 
اللـه، أريـد الخطر الحقيقـي، أريد الحـب، أريد 
الخري والحـق، أريـد الخطيئـة، أريد الشـعر، 

الحرية". أريـد 
عندمـا يتحـول العلـم إلى سلاح للعبوديـة، 
وعندمـا يصبـح التقدم العلمـي والتكنولوجي 
مبررًا للتدخل في سـلوكيات الإنسان، وتصُمم 
الآلات الحديثـة لخدمـة النظـام الحاكـم دون 
الأفراد، تصبح السـعادة مجـرد حبة كيميائية.

هذا مـا تصـوره الروايـة العالمية "عـالم جديد 
شـجاع" للكاتـب الإنكليزي ألدوس هكسيل، 
في نظرتها للمسـتقبل المتقدم الـذي حمل كل 
أنـواع الحداثـة للمجتمـع، وأظهر أفـراده على 
أنهم نسـخ متشـابهة دون امتلاكهم للمشاعر 

الإنسـانية أو العواطف.
تعترب الرواية تحفـة فنية كلاسـيكية، مبنية 
المجتمـع  وتعنـي  "الدسـتوبيا"  فكـرة  عىل 
الكاتـب جـورج  ناقشـه  الفاسـد، وهـو مـا 
أورويـل بعـد "عالم جديـد شـجاع" بأكثر من 

عقـد، في روايتـه الشـهيرة "1984". 
"عـالم جديـد شـجاع" مـن أقـوى مؤلفـات 
الكاتـب ألدوس هكسيل، الـذي يعترب واحدًا 
مـن أهـم الأصـوات الأدبيـة والفلسـفية في 
أعىل  روايتـه  حققـت  إذ  العشريـن،  القـرن 
نسـبة مبيعـات بعـد صدورهـا عـام 1923، 
وفق مـا جاء في مجلـة "شـيكاغو تريبيون" 

الأمريكيـة.
ومـن أهـم مؤلفـات الكاتـب روايـة "الكروم 
الإدراك"،  و"أبـواب  و"الجزيـرة"،  الأصفـر"، 

و"قصـة السـجن".
سـجل هكسيل، في "عـالم جديـد شـجاع"، 
شـكوكه ومخاوفـه مـن أن يتمكـن التقـدم 
النـاس  السـيطرة عىل حيـاة  العلمـي مـن 

وتحويلهـم إلى أتبـاع لـه.
وسـلط الضـوء على السـلبيات الموجـودة في 
في  ناجحـةً  تبـدو  التـي  المجتمعـات  بعـض 

ظاهرهـا.
خمـس  إلى  المسـتقبلي  المجتمـع  ينقسـم 
طبقـات: "الفا والبيتـا" وهي الطبقـة الأعلى 
أصحـاب  وهـم  "الجامـا"  وتليهـا  كالقـادة، 
الأعمال الكتابية، ثـم "الدلتا" الذيـن يقومون 
بالأعمال اليدوية التـي لا تحتـاج إلى مجهود 
الطبقـة  "إبسـيلون"  وأخرياً  كبري،  عقيل 
الأعمال  وأصحـاب  الأغبـى  وهـم  المتدنيـة 

البسـيطة، بحسـب الروايـة.
ويكشـف الكاتب لنـا تلاعب القـادة بالتكوين 
المجتمـع،  لطبقـات  والجسماني  العقيل 
في سـعيهم لإلغـاء ومحـو الآلام والأمـراض 
والخـوف مـن المـوت أو الشـيخوخة والـولادة 
الطبيعية، تحت شـعار "الجماعة، الاسـتقرار، 

التشابه".
تعالج الروايـة إنكار النظام المسـتقبلي للروح 
الفردية والمشـاعر الإنسـانية كالحـب والحزن 
والفـرح والنـدم، والتضحيـة بحرية الإنسـان 

والتكويـن الطبيعي لـه في أن يكون إنسـاناً.
العـالم الجديـد يكتفـي بالتكنولوجيـا والآلـة 
بعيدًا عـن الفنون والآداب، عـالم مخيف يغامر 
الكاتـب بتخليـه دون ارتبـاط البرش بالقلوب 

والأرواح.

رواية 
"عالم جديد شجاع".. 
الإنسانية نحو الزوال 

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

المحمولـة  الهواتـف  قـدرات  تختلـف 
مـن واحـد إلى آخـر، كما تتميـز بعض 
الرشكات بـأداء هواتفهـا المتفوق على 
التفكير  وعنـد  الأخـرى،  الرشكات 
برشاء هاتـف جديـد، غالبـًا مـا ننظر 
إلى الميـزات الظاهريـة فقـط، كالحجم 
الخارجـي،  والتصميـم  والكاميرا 
ونغفـل عن الأمـور الأساسـية كالمعالج 
والذواكـر ومواصفات القطـع الداخلية 

. ز للجها
تمييـز  السـهل  مـن  يكـون  لا  قـد 
معالجـات الهواتـف الذكيـة ومقارنتها 
أنواعهـا،  كثرة  بسـبب  بعضهـا  مـع 
فيختلـف الوضـع هنـا عـن معالجات 
شركتني  في  المحصـورة  الحواسـيب 
الأنـواع  فتعـدد   ،amdو  intel هام 
بالنسـبة  تقييمهـا  يجعـل  واختلافهـا 

صعبًـا. أمـراً  العـادي  للشـخص 
الفـرق الرئيسي بني المعالجـات هـو 
هـي  والمعماريـة  "معماريتهـا"،  في 
وطريقـة  المعالـج  تصميـم  طريقـة 
تنفيـذه للأوامـر ولكل شركـة مصنعة 

بهـا،  خاصـة  معماريـة  للمعالجـات 
وفي ميـدان تصنيع الهواتـف المحمولة 
غالبًـا تكـون شركات تصنيـع الهواتف 
مختلفة عـن شركات تصنيع المعالجات، 
حيـث تبيع الأخيرة معالجاتهـا وتقوم 
الأولى بتصنيـع الهاتـف بعدما حصلت 
شركـة  مـن  فيـه  قطعـة  أهـم  على 

تصنيـع المعالجـات.

 ARM معمارية
مـن أشـهر المعماريـات وتعمـل عليها 
تتميـز  الأندرويـد،  هواتـف  أغلـب 
بأدائهـا السريع واسـتهلاكها المنخفض 
بعـض  عليهـا  تعمـل  كام  للطاقـة، 
أجهـزة الحاسـوب المحمولـة واللوحات 
 .raspberry pi التعليمية مثـل لوحـة
كام تتوافـق بشـكل كامل مـع أنظمة 
التشـغيل المفتوحة المصـدر كالأندرويد 

للينوكس. وا
مـن أبرز الرشكات التي تسـتخدم هذه 
 Qualcomm:معالجاتهـا المعمارية في 
 - Intel - Nintendo - Broadcom
 -Fujitsu - IBM - Marvell –

.Samsung

intel معمارية
نتحـدث هنـا عن هـذه المعماريـة فيما 
يخـص الهواتـف الذكية، لا الحواسـيب 
المكتبية التي تشـتهر بها هـذه الشركة.
في مجـال الهواتـف المحمولـة تتفـوق

هـذا  في    intelشركـة على    arm
المجـال من المعالجـات من حيـث الأداء 

واسـتهلاك الطاقـة، ويعـود اسـتهلاك 
الطاقة الكبير في معماريةintel  بسـبب 
الحاجـة لعـدد تعليامت كبير لتنفيـذ 

واحدة. عمليـة 
من الرشكات التي تعتمد هـذه المعمارية 
بعـض  إلى  إضافـة   ،Asus Zenfone

هواتـف شركـة ليونوفو وموتـورولا.

سينما

جريمـة مروعـة يقُتـل إثرهـا لاعـب ألمـاني 
غامضـة،  ظـروف  في  تركيـة  أصـول  مـن 
ينربي لهـا الشرطـي الألماني كـورت غريمير 
)فيليكـس كرامـر( لحـل لغـز الجريمـة وفي 
نفسـه غايـات أخرى يهـدف مـن خلالها إلى 

حـل عرشات المشـاكل التـي تواجهـه.
مقتـل اللاعـب الألمـاني جـاء قبـل مواجهـة 
حاسـمة للمنتخـب الألمـاني ضـد تركيـا مـا 
عقـد الأمـور أكرث، فـكان عىل غريمـر حل 
القضيـة قبـل الإفصـاح عنهـا ما قد يسـبب 
بانـدلاع مشـاكل كبيرة مـع الجاليـة التركية 

الكبرية في ألمانيـا.
تعلقـت القضيـة خلال التحقيقـات بمافيـا 
لبنانيـة عربيـة وأخـرى يوغسلافية تعمـل 
بالمخـدرات والمراهنـات بالإضافـة لمجموعـة 

النازيين الجـدد العنصريـة.
تجرب الشرطـة الألمانيـة غريمـر عىل العمل 
لغـز  لحـل  تركيـة  أصـول  مـن  شريـك  مـع 
القضيـة ما يخفف حالـة النقم لدى الشـارع 
الرتكي الكبري في المنطقـة، ولكـن غريمـر 
يرفـض مشـاركة إيـرول بريكان عىل نحـو 
مزعـج، بالوقـت الـذي تغلي فيـه برلين على 

هادئة. نـار 

"كلاب برلين" هـو المسلسـل الألمـاني الثاني 
مـن إنتـاج شـبكة "Netflix" العالميـة وهـو 
مسلسـل  بعـد  الثانيـة  الناجحـة  التجربـة 

."Dark"
يمتـد العمـل عىل عشر حلقـات كاملـة مدة 
كل منهـا 55 دقيقـة، تمكـن المسلسـل مـن 
جـذب المتابعين له، حيـث تعتبر أكرب نقاط 
قـوة العـرض هي المؤامـرة التي تـدور في كل 
لحظـة مـن لحظـات المسلسـل وتدرجـه بين 
المشـاكل والعقـد التـي تتبعها والحلـول التي 
تعقبهـا والانعطافـات التـي تبقـي المشـاهد 

في تفكري وتخمين مسـتمر.
وقضايـا  الشـارع  تشـغل  رئيسـية  قضيـة 
الجـاذب  ولكـن  تتخللهـا،  عديـدة  فرعيـة 
الرئيسي بالعمـل هـو ارتبـاط تلـك القضايا 
ببعضهـا دون تفريـق مـن مشـاكل غريمـر 
المشـكلة  إلى  وصـولً  والشـخصية  العائليـة 
الرئيسـية وهـي مقتـل اللاعـب الألمـاني إلى 
المراهنـة بكـرة  المتعلقـة بمافيـات  القضايـا 
الألمانيـة  المؤسسـات  في  والفسـاد  القـدم 
وارتبـاط مافيات الجريمة بكل ما سـبق، إلى 
جانـب حركة منظمـة "النازيين الجـدد" التي 
تحـاول إقصـاء الغري، فهنـا تكـون المؤامرة 

معقدة جـدًا بما يكفـي لإبقاء المتابـع مهتمً 
بشـكل كبري للوصول إلى حـل كل العقد على 
الرغـم مـن حالة التوتـر التي قد يعيشـها مع 

تسلسـل الأحـداث وتعقدهـا.

"كلاب برلين"..
جريمة قتل تفتح سلسلة من القضايا المعقدة

قبل شراء هاتف ذكي.. 
تعرف إلى أنواع المعالجات

بعض المعالجات التي صنعت عام 2018 
 Apple A11

 Bionic

 apple
iphone x

 Exynos
 Octa 9820

 Samsung
galaxy s10

HiSilicon
 Kirin 980 

 huawei
mate 20 pro

 SDM845
Snapdragon

Oneplus 6t
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي

لم يبـق متابـع وعاشـق للكـرة العالمية إلا وأحـس بتدهور 
صحـة المـان يونايتـد خالل عامني، فتدرجـت نظـرات 
العيـون وتقلبـات الوجـوه بني الشامتة والأسـف وبين 
الفـرح والصمـت أو الحـزن، حتـى تسـاءل الجميـع، بمن 
فيهـم المتعصـب كراهيـة لهـذا النـادي: مـا بال هـؤلاء لا 

التغيير؟  نحـو  يتحركـون 
إلى  أشـاروا  والعشـاق  والخصـوم  والنقـاد  الصحفيـون 
موقـع الخلـل في كل وقـت، بالرغـم مـن تقلـب النتائـج 
أحيانـًا، وكان الصيـد الأبـرز في الإشـارات هـو البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو، الـذي فهم أسـلوب وتكتيك كـرة القدم 
بالاختصـاص، إلا أن التحـف والتصريحـات والتصرفـات 
التـي كان يرص عليهـا دائمـًا كانـت تجعـل منـه العقبة 
الأبـرز والصخرة الأشـد صلابـة في طريق المـان يونايتد، 
عـن  ناهيـك  ومتعـة،  وتطـور  تقـدم  كل  تمنـع  والتـي 
التراشـق بالاتهامـات بينه وبين مجلـس الإدارة حول شراء 
اللاعبني كام يطلب، وحـول ترحيـل البعض كام ينوي.

الحقبـة  ابـن  سولشـاير  أولي  وجـاء  مورينيـو  رحـل 
المتطـورة والمليئـة بالألقـاب والنتائـج المميـزة في تاريـخ 
النـادي الأحمـر إبـان عهـد السير أليكـس فيرغسـون.

سولشـاير الذي لم تبدُ عليـه ملامح القـوة أو التحدي بعد 
صـدور أول خبر يتضمن اسـتلامه دفة الفريـق "مؤقتاً"، 
فخـرج كلاسـيكيًا يتحـدث عـن الفـرص وعن الاسـتفادة 
مـن اللاعبني الموجوديـن لرفـع معنويـات وروح الفريق، 
مطالبًـا الجماهير بالوقوف خلف الاسـم الأبـرز في الكرة 
الإنجليزيـة "الشـياطين الحمـر"، وتحمـل الفرتة الأولى 
خاصـة أن تجربتـه مـع كارديف سـيتي تختلـف عن هذه 
المهمـة نظـراً للاختالف في الطموحـات بني الفريقني، 
وهـذا أسـلوب كل المدربني وليـس جديـدًا على مسـامع 

والعشـاق. المتابعين 
سولشـاير  اسـتلام  على  شـهرين  مضي  وبعـد  الآن 
للفريـق، لم تتوقـف الأقالم ولا التصريحات عـن الإعجاب 
بمـا حملـه المـدرب مـن تغيير على أداء وروح اللاعبين، 
وكأنهـا صعقـة كهربائية باتجـاه القلب بـدأت تخرج المان 
يونايتـد مـن "تدهـور صحتـه"، حتـى باتـت المبالغة في 
الحديـث والتوقعـات لأن يقلـب الطاولـة في دوري ابطال 
أوروبـا، وهـذا من حق العاشـق والمتابع ولو أن المسـتطيل 
الأخضر لا يعرتف سـوى بالجاهزيـة والنتائـج، إلا أن 
أحالم عشـاق الكـرة في العـالم لا حـدود لهـا.. لننتظـر 

قلياًل! ما هـو المطلـوب فعاًل من سولشـاير؟
12 مبـاراة حتـى الآن في ثالث بطـولات: كأس الاتحـاد 
تشـيلسي،  لمقابلـة  ويتوجـه  انتصـاران  الانجليـزي 
البريمرليـج تسـعة لقـاءات بمحصلـة ثمانيـة انتصـارات 
وتعـادل وحيد، ويتوجـه لمقابلـة ليفربـول، دوري أبطال 
أوروبـا هزيمـة أمـام باريـس سـان جيرمـان في الأولـد 
ترافـورد وتبقـى مبـاراة الإيـاب، وكل شيء ممكن في كرة 

. م لقد ا
لا أعتقـد بـأن العقلانيـة تقتضي مطالبة المـدرب ولاعبيه 
بالألقـاب هـذا الموسـم، طبعًـا إن حققـوا أي شيء بعـد 
سلسـلة الطعنـات التي تلقاها الجسـد فهذا دليـل العافية، 
وبعـض الحـظ الـذي يخـدم أكرب وأصغـر الفـرق في 
تفاصيـل كرة القدم الصغيرة واسـتعداداتها اللامحدودة. 
وإنمـا فـرض الطلـب والمطالبـة وإجبـار أذهـان اللاعبين 
على التفكير بمـا هو أبعد من مقـدرة الفريق حالياً سـيعيد 
الدفـة إلى "قلـة الحيلـة"، كام ظهـر الوضـع نوعًـا ما في 
ذهـاب الـدور 16 مـن الشـامبيونزليج أمام سـان جيرمان. 
أولي سولشـاير طمـوح، وطموحـه على مراحـل حتـى 
يذهـب لأن يكـون "بال حـدود"، وهـذا رهـان الكثير من 
المتابعني عليـه وعلى مـا طرحه مـن أوراق التـوازن في 

غرفـة الملابـس وفي البيـت الداخلي وبني اللاعبين.
لـكل  نظـراً  الإنجليـزي  الـدوري  في  الرابـع  المركـز 
الانتكاسـات السـابقة جيـد هـذا الموسـم. أي دور متقـدم 
في الأبطـال وفي كأس الاتحـاد أيضًا جيد، على أن نشـهد 

إعصـارًا مـن نـوع مميـز في الموسـم المقبـل.

سولشاير المدرس.. 
الألقاب 

طريق طويل!

حكم مواجهة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام يراجع تقنية الفيدو
 في دوري الأبطال - 15 من شباط 2019 )رويترز(

أفقي
11 أعلى قمة في أفريقيا.

22 يهتز - خيلاء.

33 جسر على ماء.

44 حرف .  - قبرص  في  اليونانيين  خصوم 

عطف

55 حسام - ضعف لدرجة المرض.

66 في . الأعلى  الجنوبية  أميركا  في  بحيرة 

العالم عن سطح البحر

77 سرير . جمع   - المصرية(  )باللهجة  7جدة 

)معكوسة(.

88 الذهب البني - أشهر ملكة فرعونية امتاز .

عصرها بالاستقرار

99 يدهش - ارتفع في السماء.

1010 كتبها  سينمائية  تجسس  قصص  سلسلة 

إيان فلمنج

عمودي
11 اسمها القديم بيزنطة.

22 يحلو فيها السمر - عملة اليابان.

33 عكس حلو - تفنن - نصف أريج.

44 ماتت الحيوانات - تقال للحبيبة أو الحبيب.

55 تلقى .  - )معكوسة(  صوتا  أصدر  الهاتف 

الاهتمام

66 يملك الأرض ومن عليها - ذو طباع حادة .

وغير محبوب

77 ضعيف وغير مقبول.

88 للاسكندر . الخاص  المعلم   - الدواجن  من 

المقدوني

99 دعاؤه جاء في فيلم لقصة طه حسين.

1010 عملة اوروبية - استعاد

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

مـن  الأول  الأسـبوع  منافسـات  انتهـت 
أبطـال  دوري  مـن   16 الــ  دور  ذهـاب 
أوروبـا، والتـي شـهدت أربع  منافسـات 
قوية، على مـدار يومي الثلاثـاء والأربعاء 

الماضيني. و15   14
المواجهـات بـدأت بتفوق نـادي روما على 
نظيره بورتـو البرتغالي بهدفني لهدف، 
بينام حقـق باريـس سـان جيرما فـوزاً 
مسـتحقًا خـارج قواعـده على مانشسرت 

يونايتـد بهدفني نظيفني أيضًا.
وتمكـن ريال مدريد الإسـباني مـن الفوز 
على نظيره أياكـس أمسرتدام بهدفني 
أمـام  للغايـة  صعبًـا  كان  فـوز  لهـدف، 
اكسـتح  الـذي  بالوقـت  عنيـد،  منافـس 
هوتسـبير  توتنهـام  الإنكليـزي  الفريـق 
الألمـاني  دورتمونـد  بروسـيا  نظيره 

نظيفـة. بثلاثيـة 
ولأول مـرة في تاريخه شـهد ذهـاب دور 
الــ 16 بـدوري أبطـال أوروبا اسـتخدام 
 ،)VAR( تقنيـة الفيديـو المسـاعد للحكـم
تاريـخ  في  تاريخيًـا  اعترب  قـرار  بعـد 
البطولـة الأوروبيـة الأغلى على صعيـد 

. لأندية ا
اسـتخدام  حـول  الانطباعـات  اختلفـت 
التقنيـة، لكـن مطالـب الأنديـة التي لاقت 
اسـتجابة سريعـة مـن الاتحـاد الأوروبي 
لكـرة القـدم )UEFA(، وعلى اختالف 
تلـك الانطباعـات، باتـت تقنيـة الفيديـو 
المسـاعد للحكـم جـزءًا مـن كـرة القـدم 
الأوروبيـة والعالميـة بعد اسـتخدامها في 
كأس العـالم وكأس أمـم آسـيا والدوريات 

الأوروبيـة الكربى.

حالات تاريخية
شـهد الـدور 16 عـدة حالات اسـتخدمت 

كان  الأولى  الحالـة  وفي  التقنيـة،  فيهـا 
القـرار التاريخـي الأول والأكثر تعقيدًا في 
دوري أبطـال أوروبـا على ملعـب يوهان 
كرويـف أرينا عندما سـجل مدافـع نادي 
أياكـس الهولنـدي تاجليافكـو هدفـًا في 
 40 الدقيقـة  في  مدريـد  ريـال  شـباك 
إلى  يعـود  أن  قبـل  الحكـم،  واحتسـبه 
تقنيـة "VAR" للتأكد مـن صحته، ليقوم 
بإلغـاء الهـدف بداعـي وجود تسـلل على 
اللاعـب الرصبي تاديتـش الذي اشرتك 
مدريـد،  ريـال  حـارس  مـع  الكـرة  في 

البلجيكي تيبـو كورتـوا.
الاعرتاض  مـن  حالـة  الهـدف  وتـرك  
لـدى لاعبـي أياكـس أمسرتدام، وحيرة 
لـدى محللي كـرة القـدم بعـد شـكوك 
حـول قـرار الحكم بوجـود خطـأ لصالح 
كورتـوا أم تسـلل على تاديتـش، ولكـن 
وجهـة النظـر الأكرب كانت حـول وجود 

الحالتني معًـا.
وفي ذات المبـاراة سـجل ماركو أسينسـيو 
هدفـًا  مدريـد  لريـال  الطائـر  الجنـاح 
بالدقيقـة 87 الـذي أعلـن فيـه عـن فـوز 
ريـال مدريـد، مـن هجمـة مرتـدة عرقل 
لـوكاس فاسـكيز لاعـب أياكـس فرانكي 

دي يونـج نجـم خـط نـادي أياكـس.
الملعـب  أرض  على  يونـج  دي  وسـقط 
ولم يسـتطع الأخير المشـاركة في الدفاع 
وسـط  منهـا،  سـجل  التـي  بالهجمـة 
اعتراضـات مـن فريق أياكس، عـاد الحكم 
بسـببها للتقنيـة ليقـر بصحـة الهـدف.

وكانـت الحالـة الثانيـة في الهـدف الذي 
سـجله بورتـو في شـباك رومـا بالدقيقة 
79، وشـهد اعتراضًـا كبيراً مـن لاعبـي 
نـادي رومـا بسـبب تشـكيكهم بوجـود 

تسـلل. حالة 

الهولنـدي  الحكـم  الاعرتاض عـاد  بعـد 
داني ماكيلي إلى التقنيـة لمراجعـة صحة 
الهـدف، معلنًـا صحـة هـدف بورتـو مـا 
التـي  الإيـاب  آمالـه في مواجهـة  يجـدد 

سـتقام على أرضـه في البرتغـال.

كيف كان رد فعل اللاعبين؟
تقنيـة الفيديـو أدت لـردود فعـل حـول 
نجـم  يونـج  دي  فاعترب  اسـتخدامها، 
الفيديـو  تقنيـة  أن  أمسرتدام  أياكـس 

"تسـتفيد الأنديـة الكبيرة منهـا فقـط".
وقـال دي يونج في المؤتمـر الصحفي عقب 
المواجهـة "قدمنـا أداءً جيـدًا.. مـن العار أن 
هدفنـا لم يتـم احتسـابه بينما هـدف ريال 

مدريـد يحتسـب لصالح نـاد كبير".

ريـال  نـادي  مـدرب  قـال  جهتـه  مـن 
مدريـد، الأرجنتيني سـانتياغو سـولاري، 
لمشـاهدة  شاشـة  يملكـون  لا  "المدربـون 
فيام  نثـق  نحـن  ثانيـة،  مـرة  الأحـداث 

الحـكام". يقولـه 
مدافـع ريـال مدريـد، سيرجو رامـوس، 
يـرى أن كـرة القـدم سـتكون عادلـة مع 
الأيـام المقبلة بشـكل أكبر، مشيراً إلى أن 
التقنيـة تكـون أحيانـًا في صالـح الفريق 
ألغـت  اليـوم  ولكنهـا  ضدنـا  و"أحيانـًا 

مهمً". هدفـًا 
وقـال المدير الفني لنادي أياكس أمسرتاد، 
إيريـك تـان هـاج، إن "الهـدف الـذي تم 
إلغـاؤه لم يكن قـرارًا صحيحًـا، كورتوا لم 
يعترض على القـرار لأنه يعلـم أن القرار 
صحيـح، الحكـم قدم لنا مبرريـن ولكنني 

لسـت مقتنعًا بـأي منهما".
كانـت  النقطـة  هـذه  أن  هـاج  واعترب 
محوريـة وكانت سـببًا بقلب المبـاراة، ولم 
تكـن المبـاراة مـا بعـد الهدف كام كانت 

. قبله

"VAR" المصادقة على قرار الـ
الفيديـو  تقنيـة  لاسـتخدام  الأول  القـرار 
كان  الأوروبيـة  البطولـة  في  المسـاعد 
سـينفذ بدايـة مـن الجولـة الــ 32 مـن 
دوري الأبطـال في الموسـم المقبـل، ولكن 
الاتحـاد الأوروبي لكرة القـدم تعجل الأمر 
وصـادق خلال اجتامع لجنتـه التنفيذية، 
مطلـع  دبلـن،  الإيرلنديـة  العاصمـة  في 
كانـون الأول المـاضي، على اسـتخدام الـ 
"VAR" بدايـة مـن الأدوار الإقصائية في 

الموسـم الحـالي مـن دوري الأبطـال.
بعـد  جـاء  القـرار  إن  "يويفـا"  وقـال 
التكنولوجيـة  التجـارب  مـن  العديـد 

"الناجحة"وتدريـب للحـكام على مـدى 
الماضيـة. القليلـة  السـنوات 

في  التقنيـة  اسـتخدام  اللجنـة  وقـررت 
نهـائي الـدوري الأوروبي ونهائيات بطولة 
للشـباب  بطولتهـا  وفي  الأوروبيـة  الأمـم 

تحـت سـن 21 عامًـا، العـام المقبـل.
ألكسـندر  "يويفـا"،  رئيـس  وقـال 
تـام  اسـتعداد  على  "نحـن  شـيفيرين، 
التلفزيونيـة  الإعـادة  تقنيـة  لاسـتخدام 
مبكـراً، عام كنـا قـد خططنا مـن قبل".

وأضـاف شـيفيرين، "لدينا اقتنـاع تام أن 
ذلـك سـيكون مفيـدًا للبطـولات الخاصة 
حـكام  سنسـاعد  إذ  الأوروبي،  بالاتحـاد 
نملكهـا،  التـي  المـوارد  بـكل  المباريـات 
القـرارات غير  التقليـل مـن  وسـنحاول 

الصحيحـة".

مواجهات دوري الأبطال المقبلة
مواجهـات  الثـاني  الأسـبوع  يشـهد 
مـن العيـار الثقيـل تبـدأ مـع مواجهـة 
مـن   19 الثلاثـاء  وليـون،  برشـلونة 
نـادي  ملعـب  أرضيـة  على  شـباط، 
ليـون في فرنسـا، بينام سيشـهد ملعب 
صاحـب  بني  قويـة  مواجهـة  الأنفيلـد 
الأرض ليفربـول ونظيره بايـرن ميونخ 
في  أحوالـه  أفضـل  يعيـش  لا  الـذي 

الموسـم. هـذا  المحلي  الـدوري 
وفي مواجهـات اليـوم التالي سـيخوض 
أمـام  صعبًـا  لقـاءً  مدريـد  أتلتيكـو 
متصـدر الـدوري الإيطـالي جوفنتـوس 
حيـث  أيامـه  أفضـل  يعيـش  والـذي 
وفي  بالـدوري،  خسـارة  أي  يتلـق  لم 
المواجهـة الثانيـة سـيلتقي نادي شـالكه 
مـع  ميدانـه  أرضيـة  على  الألمانيـة 

مانشسرت سـيتي.

"VAR" في دوري الأبطال..
ضيف ثقيل على أندية

خفيف على غيرها 

المدربون لا يملكون 
شاشة لمشاهدة 

الأحداث مرة ثانية، 
نحن نثق فيما يقوله 

الحكام

حكم مواجهة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام يراجع تقنية الفيدو
 في دوري الأبطال - 15 من شباط 2019 )رويترز(
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نبيل الشربجي

نشرت صحيفة "عنب بلدي" تقريرًا مصورًا 
عن أول بطولة للكاراتيه تقام في مدينة إدلب. 

برأيي أن إقامة بطولة رياضية ما، ضمن 
الظروف الاستثنائية التي تمر بها المدينة، 
شيء حَسَن، ولا سيما أن الكاراتيه نشاط 

رجالي، فالنساءُ في إدلب التي يحتلها تنظيم 
القاعدة ممنوعاتٌ من أي ظهور سياسي، أو 

اجتماعي، أو رياضي، أو إعلامي، ولا يجوز أن 
يكون لهنَّ قيمة إنسانية خارج نطاق الوَطْء 

وخدمة المجاهدين الشرفاء.
وعلى كل حال؛ فقد أعاد هذا الخبر إلى ذاكرتي 

مجموعة من الصور المتعلقة بالرياضة، ففي 
ذات مرة، ونحن في الصف السادس الابتدائي، 

كنا نمشي أنا وصديقي مصطفى في بازار 
معرتمصرين، ومر بنا رجلٌ متوسط القامة ذو 
عضلات مفتولة، فقال لي مصطفى: هذا بطل! 

وكانت تلك أول مرة أسمع فيها بكلمة بطل، 
فسألت مصطفى: شلون بطل؟ فقال لي: كان 
في الشام، وشارك بمسابقة لكمال الأجسام، 

وأخذ البطولة.
وهكذا سمعت، لأول مرة أيضًا، بمصطلح 

"كمال الأجسام"، أنا الذي أمتلك جسمً يفتقر 
إلى الحد الأدنى من "الكمال"، والدليل أنني 
أصبت، في طفولتي المبكرة، بمرض يقترب 

ع، ثم شُفيت منه، وخلال  َ بأعراضه من الصَّ
مدة قصيرة نبقت في ساقي اليمنى من 

الخلف كتلة غير واضحة المعالم، فاصطحبني 
والدي بسببها إلى الجامعة الأمريكية في 

بيروت 1959، وكان على وشك أن يُدخلني إلى 
غرفة العمليات لاستئصالها، ولكن عاطفته 

غلبت عليه، وخاف أن أموت بين يديه في 
بلاد الغربة، فأعادني إلى معرتمصرين، ثم 

استؤصلت الكتلة في مدينة إدلب لدى طبيب 
جراح مصري حل ضيفًا علينا بفضل الوحدة 

اللي ما يغلبهاش غلاب.. وغابت عني الأمراضُ 
المختلفة حتى أوائل الثمانينات، حيث أصيبت 

ساقي اليمنى بتنكس لئيم، وصرت أمشي 
بطريقة "خصلة وعنقود والباقي فراطة".
خلال فترة الـ "خصلة وعنقود" أصبحتُ 

كاتبًا، لَدَيَّ اهتمام كبير بالحكايات الشعبية 
المحلية، ومنها أن رجلً لديه محل لبيع الفول 

والحمصاني )المسبحة( كان يتدرب، بعد 
انصرافه من عمله، على رفع الأثقال، حتى 

أصبحت له عضلات مفتولة، وذات مرة جاءه 
بطل في كمال الأجسام، وأراد أن يريه ضخامة 

عضلاته، فقال له، وهو يكور يديه على هيئة 
دائرة: بدي صحن فول بطحينة. فرفع الفوال 

يديه إلى الأعلى كما لو أنه يرفع مئة كيلو 
قْنا يا أخ! غرام: والله نفََّ

وأما أغرب الحكايات الرياضية فهي أن شابًا 
من مدينة إدلب، اسمه حمدو، يمتلك قوة بدنية 
خارقة، ولكنه بلا عقل. وكان عدوانيًّا، فاضطر 

والده لأن يحبسه في غرفة بابها من حديد، 
وفي يوم من الأيام كسر حمدو الباب وخرج 
إلى الشارع، فرأى مجموعة من شبان حارته 

راكضين نحو الساحة، ومن خلال حديثهم 
عرف أنهم ذاهبون للفرجة على بطولة لرفع 

الأثقال، فركض معهم إلى مكان البطولة، 
وهناك رأى لاعبًا يبلل يديه بالبودرة، متهيبًا 
من عملية رفع ثقل كبير، ممسكًا بالحديدة 

من وسطها، ويحاول تنظيم نفسه، وإذا 
بالفتى المجنون يهاجمه وهو يصرخ عاااا، ثم 
حمل اللاعب والأثقال دفعة واحدة.. وهنا عم 

التصفيق الساحة، وبدأت الأصوات تعلو: عاش 
البطل!

عاش البطل 
المجنون

برنامج لدمج السوريين
 في سوق العمل التركي

أسماء سورية في جائزة “الطيب صالح للإبداع”
أعلنـت الأمانـة العامة لجائـزة “الطيب 
صالـح للإبـداع الكتـابي” عـن أسامء 

الفائزيـن بالـدورة التاسـعة للجائزة.
صفحتهـا  عرب  الجائـزة  ونرشت 
الفائزيـن  أسامء  بـوك”  “فيـس  في 
13 مـن شـباط،  الأربعـاء  وأعمالهـم، 
التـي  التاسـعة  الـدورة  وذلـك خالل 
شـارك فيهـا 568 عماًل مـن 26 دولة 
عربية، ضمـن ثلاث فئات هـي: الرواية 
والقصـة القصيرة والدراسـات النقدية.

وفـاز الكاتـب السـوري، مـازن أكثـم 
الدراسـات  فئـة  ضمـن  مصطفـى، 
العـام  هـذا  حملـت  التـي  النقديـة 
عنـوان “تأثيرات العولمة على الكتابة 
الإبداعيـة”، وشـارك خلالهـا مصطفى 
بدراسـة حملت اسـم “انزياح أسـاليب 
بني  الإبداعيـة  الكتابـة  في  الوجـود 

واختلافاتهـا". العولمـة  مطابقـات 
وسـبق أن فـاز الأديب السـوري فيصل 
جوائـز  في  الأول  بالمركـز  قرطـش 
الكتـابي”،  للإبـداع  صالـح  “الطيـب 

العـام المـاضي، عن فئـة أفضـل رواية.
كام فـازت الروائيـة السـورية، راميـة 
في  الثانيـة  بالمرتبـة  إسامعيل،  عابـد 
عـن   ،2017 عـام  نفسـها  الجائـزة 

الخيانـة". “زمـن  روايتهـا 
وتبلـغ قيمـة الجائـزة الأولى 15 ألـف 
دولار أمريكي، تليهـا الجائـزة الثانية 
فقيمتهـا  الثالثـة  أمـا  آلاف،  بعرشة 

دولار. آلاف  ثمانيـة 
صالـح”  “الطيـب  جائـزة  وكانـت 
تأسسـت  الكتـابي،  للإبـداع  العالميـة 
عـام 2010 في الذكرى السـنوية لوفاة 
الطيـب  العالمـي،  السـوداني  الـروائي 

.2009 عـام  تـوفي  الـذي  صالـح، 
ودخـل الطيـب العالميـة عرب روايتـه 
“موسـم الهجـرة إلى الشامل”، والتي 
صنفـت من بني أفضـل 100 رواية في 

التاريخ.
وتقـوم فعاليات الجائـزة، التي تنظم كل 
عـام، على فئتين رئيسـيتين هام الرواية 
المحـور  ويتغير  القصيرة،  والقصـة 

الثالـث سـنوياً بني الدراسـات النقدية، 
والترجمـة، والنـص المسرحي، والشـعر، 
في  والدراسـات  الأطفـال،  وقصـص 

الروايـة الإفريقيـة جنـوب الصحـراء.

“زيـن-  الاتصـالات  شركـة  وترشف 
السـودان” على الفعالية، وتختار أعضاء 
مجلـس أمنـاء مـن المختصين بمجال 

الأدب والفـن والنقـد.

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عقـدت منظومة “وطـن”، الجمعة 15 
مـن شـباط، مؤتمـر إطالق مرشوع 
“وصـول السـوريين لسـوق العمـل” 
بالتعـاون بين القنصليـة الأمريكية في 
اسـطنبول ومديريـة الهجـرة التركيـة 
بحضـور أعضـاء منظامت المجتمـع 

المـدني السـورية ووسـائل الإعلام.
المرشوع يهدف بشـكل أسـاسي لدمج 
العمـل  بسـوق  وربطهـم  السـوريين 
الرتكي، عـن طريـق دورات تدريبيـة 
تؤهلهـم لممارسـة مهنهم مـع أقرانهم 

الأتراك.
وينقسـم البرنامج إلى شـقين، أحدهما 

يسـتهدف أصحـاب المهـن، والثـاني 
لمـن يريـد البـدء مـن الصفر.

عبـد اللـه كاراجـا، منسـق البرنامـج 
التدريبـي في منظمـة “وطن”، اعتبر 
تسـهيل  المرشوع  مـن  الهـدف  أن 
دخول السـوريين ودمجهم في سـوق 
العمـل الرتكي عـن طريـق برنامـج 
سـنتين  لمـدة  سيسـتمر  تدريبـي 
وسيغطي 500 شـخص في كل سنة.

إلى  حديـث  في  كاراجـا،  وأوضـح 
عنـب بلـدي، “سـنؤمّن للمشـاركين 
التركيـة  اللغـة  لتعليـم  دورات 
والمـوارد البشريـة والمالية والمحاسـبة 

وقوانني العمل، كام سـنقدم دورات 
والبنـاء  الخياطـة  في  اختصاصيـة 
والطبوغرافيـا، بالإضافـة إلى إمكانية 
أن  وجدنـا  إذا  أخـرى  دورات  فتـح 
السـوق بحاجتها، وسـنعقد في نهاية 
المشروع مؤتمـراً سـيحضره أصحاب 

البرنامـج". وخريجـو  الأعامل 
التدريبية  الـدورات  وسـتبنى برامـج 
بشـكل يناسب أماكن سـكن المتدربين 
وأوقاتهـم، بالإضافـة لتغطية تكاليف 

الـدورات والمواصلات.
شـارك في الفعاليـة مسـاعد القنصل 
الأمريكي في اسـطنبول باربارا توماس، 

ومدير هجـرة اسـطنبول، الذي رحب 
ستسـاعد  كونهـا  المرشوع  بفكـرة 
السـوريين والأتـراك على الاندمـاج، 
البلديـات  أعضـاء في  إلى  بالإضافـة 
منظامت  مـن  ومجموعـة  التركيـة 
المجتمـع المـدني السـورية والتركيـة.

نفسـها  تعـرفّ  “وطـن”  منظومـة 
بأنهـا منظمة مجتمـع مدني مسـتقلة 
العـام  في  رسـمي  بشـكل  تأسسـت 
مجتمـع  لتطويـر  وتسـعى   2012
متعلـم، ولديهـا مشـاريع في مجـال 
التعليم والتمكني الاقتصـادي والمناصرة 
للقضايـا المدنيـة من أجل بناء السالم.
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